
 ú 1 ö 








 :الشيشان
 السياسة والواقع 

 
 
 
 

 زليم خا يندربي
 الرئیس السابق لجمھورية اشكیرية الشیشانیة

 
  ه1421 /م2000

 






 ú 2 ö 

 


 


ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون 
     االله علیه فمنهم من قضى نحب ه ومن ه م ن ینتظ ر        ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا 

 "صدق االله العظيم "وما بدلوا تبدیلاً

خـا يانـدربي الـرئيس السـابق      زليم/فلقد شرفني أخي في الإسلام الشيخ الفاضل السيد
لجمهورية اشكيرية الشيشانية بمراجعة الترجمة الإنجليزية للأصل الروسي وكانت مهمة صـعبة            

اللغة الروسية مما جعل مراجعة المترجم فقط تقتصر علـى حسـن الصـياغة              جداً لعدم إلمامي ب   
وكثيراً ما رجعت للمؤلف حتى أتأكد أن المعنى هو المقصود لأن القارئ العزيز يـدرك مشـاكل          
الترجمة والفضل في المراجعة يرجع لأخ بريطاني مسلم طلب عدم ذكر اسمه وعـاونني بعلمـه              

غته الأم لذا، جاء النص الإنجليزي يسيراً معبراً مما سهل مهمتي وبحسن الصياغة لأن الإنجليزية ل   
 في ترجمته للغة العربية

ولقد بذلت جهدي وأسأل االله التوفيق وأن يكون هذا العمل خالص لوجهه وإني أتحمـل أي                
 جوانب تقصير هي من صفات البشر

 العـزة ولرسـوله     سائلاً االله عز وجل أن يكلل كفاح الشعب الشيشاني بالنصر والعزة والله           
 والمؤمنين

 
 1421مصر بنها ذو الحجة 

 م2001     مارس 
         
         0
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 


إن الحياة في كل أشكالها يفهمها ويراها بوضوح كل من يعيشون على هذا الكوكب، فهـي                 

لتوجيه أو لعبة عديمة الجدوى تافهة تلعبها القوى الخارقة للطبيعة، وليست      ليست قوة عفوية ذاتية ا    
نتيجة لتزامن أحداث بالصدفة، كلا فبالنسبة للذين يمكنهم الفهم فإن الحياة بوضوح هي نتاج فكـر                
وإرادة مقدسة سماوية وتوجد هذه الحياة التي تم خلقها بقدسية إلهية في تطور منتظم مـن خـلال          

كان، وتبقى الحياة في خلقها المقدس على مقياس أعظم وأكثر تعقيداً بكل تأكيـد عمـا      الزمان والم 
يمكن أن يتخيله حتى أعظم العلوم تقدماً لأنها تحاول في تكبر وغطرسة أن تفهم ألغـاز الكـون                  

 وتوفر للإنسان الوسائل للفرار من طبيعة ارتباطه بالأرض

قيقة الجوهرية تشكل إنكاراً للواقع، فالنجاحـات       فالحياة مقدسة وأية محاولة لإنكار هذه الح       
التي تم التهليل لها للعديد والمنظمات والمعاهد والمراكز الدولية في توفير تكهنات ونماذج صممت        
كي تعطي الفكر الإنساني والسلوك البشري جوهراً وشكلاً قد باءت جميعاً بالفشل، وإذا ما حكمنا               

 الكون المخلوق بقدسية وألوهية فإنها جهود تصل إلـى مـا لا             على هذه الجهود بالمقارنة بحقائق    
 لاكترون واحد في وسط مراحل الخلق التي لا حـد  –يزيد عن اهتزازات يمكن رصدها بوضوح  

 لها

وبالطبع فإن الحقيقة أن هذا التتبع المتغطرس لهذا الفكر الإنساني وهو في أشكاله العلمية  
اوية، وحقاً هناك سبب يجعلنا نعتقد أننا اليوم فوق الهاوية نفسها والفنية والفلسفية يحملنا إلى اله

تنقصنا تماماً الوسائل إما للتوقف أو لتغيير الاتجاه، وكل ما نحتاج إليه هو خطأ واحد أزيد حتى 
 نهوى بشكل لولبي في العدم الفارغ تحتنا

 نلعب بالوقائع العملية  وسواء أدركنا أو لم ندرك فإن حالتنا حالة محفوفة بالمخاطر، فبينما
التي إبتدعناها ونفكر في الصور الخادعة والأوهام التي نعتقد أنها تمثل الفرص السالفة فإن العالم 
الذي نعيش فيه يمكن أن يشبه بأحدث الطائرات ولكنها غير مزودة بناقل حركة للهبوط، فلقد أقلعنا 

الة حركة غير واعين بالخلل الفتاك ونظير أسرع عبر الهواء ونحن محبوسون في الطائرة في ح
بها، وفي نفس الوقت فإن المظهر السياسي لعالمنا يذكر بأحد الأغبياء في المثل الشيشاني الذي 

 كان الأول الذي حاول الوصول لخنجره" هيا بنا نقتل كل الأغبياء"عندما سمع الصيحة 
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 وحضاراته المتخيلة ليس لـه      ففي الواقع فإن عالمنا بكل علومه وتقنيته وأنظمته السياسية         
خالق كل العاملين وليس فقط هذا بل إنه عالم          شأن أكثر من جناح بعوضة إذا ما قورن بحقيقة االله         

 بطبيعته المحضة يوجد في تضاد فتاك بالقياس إليه إلى الخالق الأعظم

ن الإنسان  فالعالم الذي أبدعه االله ككل موحد يشتمل عبده الإنسان وقد تم تقسيمه وتم هذا لأ               
تصور نفسه قادراً على الاكتفاء الذاتي مما أصابه بالغرور ولذا أصبح منفصلاً عن مكانـه فـي                 
الحقيقة التي تم خلقه كجزء منها، وعندما صنع هذا فقد ضيع تماماً أي قدرة حقيقة علـى رؤيـة                   

مكنه تطوير وتنمية   الأشياء وفقاً لعلاقاتها الصحيحة وأي فهم حقيقي معتقداً انه يوجد باستقلالية وي           
 علاقاته المتبادلة، وكان من آثار هذا أن أصبح الإنسان نفسه أيضاً منقسماً ضد نفسه

فالإنسانية تم تقسيمها إلى تنوع تام للوسائل والطرق، فقد تم تقسيمها إلى خطـوط دينيـة                 
حطيم الذات  وعرقية وجنسية وثقافية وسياسية وقومية وحتى قاربة متوازية لا تتلاقى، ويبدو أن ت            

الذي تولد عن هذه الانقسامات ليس له نهاية، وفي الأساس فإن سبب هذه الانقسامات وما ترتـب                 
عليه بالطبع يوجد في انفصالنا عن الدين، وترتب على هذا كل أسباب جنوننـا الأخـرى سـواء                 

اب أخـرى   اقتصادية أو أيدولوجية أو سياسية أو جنسية أو عرقية أو ثقافية أو نفسية أو أية أسـب                
 نجمت عن ذلك أين كانت

لذلك فالحقيقة أنه بالرغم من أن الإنسانية تكافح فيما يظهر لتبديد هذه الانقسامات وحل هذه               
الصراعات وتكافح من أجل شئ من إعادة التوحيد فإن البشرية في حقيقة الأمر تتجه إلى صراع                

ن العالم ينقاد إلى مواجهة دينيـة،       عالمي، وبعدم مواجهة السبب الجوهري لكل هذه الانقسامات فإ        
وستكون النتيجة حرباً دينية عامة والتي يشكلها الأقوياء في هذا العالم وفقاً لوجهات نظر سياستهم               
التي يزعمون بأنها دولية فهؤلاء الذين يبدعون السياسات الدولية والقانون الدولي يقدمون للذين لا              

 في أن تعيش راضياً وفق قوانينهم أو سوف يـتم الحكـم             يقبلون تفكيرهم ولا نظام قيمهم اختياراً     
عليك بالحياة قسراً في ظل قواعدهم الاستبدادية أو الفتاكة لذلك فإن الذين يرغبون في الحياة وفق                
قانون االله الحقيقي خالق كل العوالم يكون أمامهم الاختيار بين أن يتخلون عن الطريـق المقـدس                 

قواعدهم أقصد قواعد الأقوياء أو مواجهة النتائج المترتبـة علـى    الذي وضعه االله ويعيشون وفق      
رفضهم ذلك، وهذه النتائج تصل إلى الإبادة المنظمة لكل أشكال الوجود الإنساني وحقاً فإن الحقيقة   
أن هناك الآن إبادة جماعية للذين يتبعون الخالق الحقيقي ويتم ذلك بالتبريرات المعكوسة المعتادة،              
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مجازاً فإن نظام المرايات المشوهة يتم فرضه الآن على العالم، عالم يسمى فيه الشـر          وإذا تحدثنا   
 خيراً والموت هو وسيلتنا للحياة

 وهم محصـورون فـي      -ولقد فقد العالم بصيرته في جوهره ومعناه، ولقد تخيل الرجال            
جمعاء وحتى   أنفسهم قادرين على تحديد وجهة نظر وسلوك البشرية          –قبضة دوافعهم المتغطرسة    

الكون ككل وعندما فعلوا هذا فإنهم فقدوا رؤية الحقيقة البسيطة أنـه دون إرادة االله فـإن أغلـب                 
حاجاتنا الأساسية لا يمكن إشباعها فهم قد اهتموا بنداء الشيطان الذي يراود الإنسان بالحديث عن               

 ممكناً لأنه قد تم ضياع       الأشياء الأرضية الحلوة حتى يسحبه بعيداً عن الفردوس ولقد تم جعل هذا           
المشهد الذي تقدمه معرفة الجنة والجحيم،  فالجنة والجحيم تبدو الآن غير حقيقية لأنـه لا يمكـن           

له أنه حاجز الموت المخيف، فلقد ضـيع عـالم           لمسها أو رؤيتها وتفصلها عن الإنسان بما يبدو       
 البشر الاتصال باالله الخالق وتاه في متاهات الحياة الشيطانية

لذا فلكي تبرأ البشرية من كل إنقساماتها وصراعاتها التي لا نهاية لها سـواء وطنيـة أو                  
سياسية أو عرقية أو جنسية فإن البشرية التي تتكون من كل واحد منا يجب أن تتحول إلى طريق                  
واحد حقيقي، فكل واحد منا لابد أن يعرف ويتعرف بوجود وكينونة الخالق خالق كـل الأشـياء                 

قانونه وفقط عندما نفعل ذلك بشكل جيد فإن سوء الفهم الفتاك يصبح جلياً لنـا فكـل شـئ                ويتبع  
 نحتاجه حتى نصل للخلاص من الخطيئة ونصل للفهم موجود

فكل ما تحتاجه أنت الإرادة للبحث عن الخلاص والانقاذ في أثناء الحياة التي قدر لنـا أن                  
هو الواحد هو الخالق الوحيد لكل هذا أي أنه خـالق       نعيشها على الأرض، فالحقيقة الجلية بأن االله        

هي حقيقة يمكن لأي عضو في البشرية الوصول إليها، والطريق الرئيسي الذي يقود             " كل العالمين 
إلى الحقيقة يكون من خلال مقارنة الوحي المقدس الذي أرسل لنا عن طريـق الأنبيـاء موسـى               

نبي محمد وذلك في شكل القرآن الكريم، إن طبيعـة          وعيسى مع كلمة االله الخاتمة التي جاء بها ال        
الحقيقة وقوانينها الموجودة لهؤلاء الذين لديهم الاستعداد للبحث عن الحقيقة، ويصبح من الواضح             
ما يجب أن يفعلوه وعلى من يجب الاعتماد أثناء وجودهم القصير الفاني، ويصبح من الواضـح                

طيطه بدقة خلال هذه الحياة يتطلب اعتماداً دائماً وكاملاً للذين يتخذون هذه الخطوة أن طريقاً تم تخ 
على هداية االله الخالق فضلاً عن ذلك فإن القوة المشتركة لمن قد أعطوا حياتهم الله منا هي التـي                   
تستخدم كنقطة حشد واستجماع لقوة للمستغلين والمستضعفين الأذلاء الذين يجـدون فـي طلـب               
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عفاء والذين لا حول لهم ولا قوة والطريقة التي يعـاملون بهـا             الحقيقة والحرية، تكون حالة الض    
بمثابة مقياس لمستوى الضمير والورع اللذين يوجدا ليس فقط في المجتمع العام الذي نعيش فيـه                

 بل في كل واحد منا على انفراد

ففقط من خلال الخالق نعيد اكتشاف المبادئ الأخلاقية الحقيقية، وعندئذ فقط نتعرف أيضاً               
على القوة التكنولوجية لكل ما هو كائن بالفعل وسوف تكتسب المكانة الشرعية العادلة كي تستعمل         
الأشياء في خدمة الضمير والمبادئ الأخلاقية والروح التي تم هدايتها وإرشادها من قبل الخـالق               

فظـة  بقدسية، وفقط عندما يتم تأسيس هذا النظام الشرعي العادل حيث تضاع القوى الأرضـية ال             
 للقوانين التي وضعها لنا االله سيد كل العالمين سيكون هناك عدل وتحرر من عبودية الشيطان

فلا يجب على هؤلاء الذين يظهرون بأنهم أقوياء في هذا العالم أن يبحثـوا عـن إعـادة                   
الطمأنينة في عظمتهم الظاهرة ولا يجب على هؤلاء الذين يبدو عليهم الضعف أن ييأسـوا أمـام                 

الظاهر من قدرهم فإن االله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا ويعاقبنا فرادى كل علـى حـدة،                اليأس  
وهذا الحساب وما يليه من أي عقاب سيكون شديداً ولكنه عادل وسوف لا يتغير أو يتبـدل ولـو                   
بجزء صغير بسبب عظمة العالم، وفي هذا يجدر أن نتذكر أن هذا العالم يشهد القدرة والقوة التي                 

ا تفوق بكثير قوة أمريكا أو روسيا أو أي قوة أخرى فماذا يبقى الآن مـن تلـك القـدرة         في زمنه 
والقوة؟ فقط أحجار ضخمة مغطاة في شكل آثار ترابية للعظمة التي كانـت ذات مـرة تخـص                  
الفراعنة، وليست حتى بقايا ترابية لأعمال وصور وأشباح للعديد المتكاثر فـي التـاريخ للـذين                

 لخالقين لأقدارهم والسادة على مصائر الآخرينيتخيلون أنفسهم ا

كل هذا يفيد كدرس حيث لا يجب أن ننسى بالطبع أن سقوط الفراعنة على سبيل المثـال                  
جاء من داخلهم فبذور الخراب والدمار كانت موجودة في الفراعنة ذاتهم، ولقد وضعها االله هنـاك       

وبالمثل في العـالم الحـديث فـإن البنيـة     جاعلة الفراعنة يشرفون على وفاتهم وزوالهم بأنفسهم       
المنتصرة الكلية لما يسمى الغرب بكل أجزائه التكوينية بما في ذلك ديمقراطيته لا يمكنهـا عمـل         

 بعد –شئ أكثر من إعداد الأرض لدمارها، وعلاوة على ذلك ومن المحتمل جداً أننا سوف نشاهد          
  العقاب المقدس لمنشئيها وأبطالها–دمارها 

 أن نفكر ملياً في أبسط حقائق المجال الاجتماعي السياسي للحياة البشرية حتى ندرك              ويكفي 
موطن الضعف الرئيسي حتى في أقوى الدول رغم نموها الاقتصادي والتكنولوجي المتقدم، وهذا             
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بالطبع لا يقول شيئاً عن الضعف الأعظم لبقية العالم الذي تم إخضاعه للاعتماد المباشـر علـى                 
الدول وأي فشل في النظام الاقتصادي نفسه سواء كان في شكل التزويـد بالطاقـة أو                رخاء تلك   

بالمواد الضرورية للخدمة والصيانة فإنه من المحتمل في أي وقت أن يحول كل الصرح إلـى لا                 
شئ أكثر من كومة غير مجدية لا نفع لها من الحجر والمعدن، ولا يهم إذا كان هذا الفشل يجـئ                    

مد من قبل هؤلاء الذين يبحثون عن دماره أو غيرهم أما بالنسبة لهـؤلاء النـاس                نتيجة لعمل متع  
أنفسهم الذين يسكنون ويعيشون وفق هذا النظام الذين يعتمدون عليه من أجل أوجه راحتهم الحديثة        
والذين يعتقدون في أنفسهم أنهم متمدنون والذين يتخيلون أنفسهم حملة المدنية لبقية البشرية فـأي               

كهذا سوف يخضعهم للدمار والهمجية، وهذا سوف يهبط بهم لدرك الحيوانات في شكل بشر              فشل  
ويجعلهم مستعدين لذبح أي شخص آخر والتهامه فقط لتزداد حياتهم يوماً آخر، وفقـط وعنـدما                
يهبطون لهذا يكونون مجبرين على إنعام النظر في جهنم فراغهم وحماقتهم ويشـعرون بالحاجـة               

 واالله فقط الواحد والخالق الوحيد لكل منا هو الذي يعطينـا بسـرعة الجـوهر                لشئ يتشبثون به،  
والثروة التي نحن في مسيس الحاجة للتشبث بهما، ومع ذلك فإن االله مفقود اليوم في نظر البشرية                 
في نظر بنى آدام المتعجرفين، فقد حل محل حقيقة االله جمع من الآلهة والأوثان المزيفـة فـرض        

خيلاتهم الخاصة وفق محدودية مصالحهم وخيالاتهم ونتيجة لذلك فإن الكارثـة فـي             الناس عليها ت  
 متناول اليد وعلى وشك الحدوث

وليس هناك خلاص إلا من خلال العودة لقانون االله الخالق وهذه العودة تتمثل في الجهـاد،          
 -ي مكان آخـر    كما هو الحال في أ     –ويشمل الجهاد هذه الأيام الحرب الشيشانية الروسية، وهنا         

فإن قاعدة هؤلاء الذين يخدمون أصناماً وآلهة مزيفة جديرة برميها والتخلص منها ويعاد مكانهـا               
إقامة شرع االله خالق كل العالمين ولا غنى عن تنفيذ هذا إذا ما أردنا الوصول لنصـرة الضـمير     

 ومكارم الأخلاق، وإذا ما أردنا أن نمتلك الحرية لكل البشرية ولكل شخص

في النهاية فكل فرد منا سواء أدرك الحقيقة أو باع روحه للشيطان سواء كنا ضـعفاء أو                 و 
أشداء، أغنياء أو معدمين فالحقيقة أن كل السبل تؤدي إلى يوم الحساب عنـدما نقـف أمـام االله                   
ونعرض عليه سبحانه، أليس من الأفضل عندئذ أن نكون قد اتبعنا الصراط المستقيم الـذي أراده                

  ا على أنه السبيل الوحيد والوحيد فقط الصحيح؟ والحمد هللاالله لن

 خا ياندربي زليم
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 الفصل الأول
 

 إشكیریة ) ناختشیكو(الشیشان 
 

ناختشیكو أو كما تعرف في العالم الخارجي بالشیشان جمهوریة إشكیریة الشیشانیة هي واحدة       
علیه ا بنعم ة الجم ال ال ذي لا     من أعظ م الأراض ي غن ى وخص وبة عل ى ظه ر البس یطة ولق د أف اء االله               

یوصف ووفرة الموارد الطبیعیة والأرض الخصبة وهي تق ع ف ي ش مال غ رب جب ال القوقف از، ومن ذ               
الأزمنة الغ ابرة وه ي م وطن الن بلاء م ن الن اس والأع زاء م ن البش ر ولق د س موا أنفس هم الناختش یون               

هم الناختشیون من اسم النبي ن وح  ولكنهم یعرفون في الأماكن الأخرى بالشیشانیین ویشتق  معنى اسم     
أو نوخ الذي أعطى ابنه الصغیر لافت أو یافت ملك القوقاز، فهم یمتلكون أقدم ت اریخ م ن أي ش عوب     

الشیش انیة تتب ع عائل ة الإبروقوق از اللغوی ة والشیش انیون       : قطنت القوق از وأقالیم ه المج اورة، ولغ تهم         
وا موح  دین یؤمن  ون فق  ط بإل  ه واح  د الخ  الق الواح  د  مس  لمون ف  ي الأس  اس بمعن  ى أن  ه من  ذ ب  دایتهم ك  ان 

ونتیج  ة ه  ذا اس  تعدادهم لاعتن  اق الإس  لام ال  ذي ح  دث أثن  اء زم  ن الخلف  اء الراش  دین، وب  الطبع ف  إن          
 وفق الأیدیولوجیة التي قامت علیها إمبراطوریتهم قد أنتجوا كل أشكال الوص ف     –المؤرخین الروس   

الشیش اني، وت م عم ل ه ذا بنی ة التغن یم عل ى ك ل م ا یتعل ق            الزائفة الخاصة بأصول واعتقادات الشعب      
 بتاریخهم وهو یتهم وعدالة نضالهم

 ملیون اً فقب ل الح رب ب ین     1.5 ح والي  – رغم تق دیرات مختلف ة   – وعدد الشیشانیون في العالم  
 فإن غالبیة الشیشانیین حوالي الملیون كانوا یعیشون ف ي الشیش ان         1996 – 1994الشیشان والروس   

وری  ة إش  كیریة الشیش  انیة نفس  ها، وك  ان یوج  د الشیش  انیون أیض  اً بأع  داد ذات ش  أن ف  ي روس  یا        جمه
 – إل ى ح د كبی ر    –وكازاخستان وجورجیا وتركیا وسوریا والأردن وك ان اس تقرارهم ف ي ه ذه ال دول              

، وحقاً كان 1944 وبعدئذ الترحیل العام سنة 20 والقرن 19تیجة الترحیل الجزئي للسكان بین القرن 
  سنة450التهجیر الجبري القسري للشعب الشیشاني من ملامح العدوان الروسي من حوالي 

وكم  ا یلاح  ظ ف  إن الشیش  انیین أم  ة قدیم  ة فه  ي فع  لاً إح  دى الأم  م القدیم  ة عل  ى الأرض فأثن  اء     
تاریخهم الطویل الممتد لآلاف من السنین كانوا ولا یزال ون ج زءاً م ن حض ارة قائم ة ممت دة اس تقرت         

 – أس لاف الشیش انیین الح الیین    –از والأراض ي المحیط ة فف ي س الف الأزمن ة ك ان للشیش انیین           بالقوق
وجود في الحضارات القدیمة التي تركت بصمتها على الأقلیم وفي الأزمنة الأكثر حداثة أسست إمامة 

اص مة   وكانت شیشینا مركزاً سیاس یاً رئیس یاً ف ي الإقل یم وكان ت الع     1859 – 1834 في سنة  الشامیل
 فشامل مثل الإمام الشیخ منصور قد وحد شعوب القوقاز ضد العدوان  "فیدینو"تقع في القریة الجبلیة 

، ونتیج ة له  ذا ت م الاعت راف ب ه إمام اً لك ل القوق از وه  ذا        1791 حت ى  1786الروس ي ال ذي امت د م ن     
ف  اح لل  دفاع ع  ن   یفی  د ف  ي توض  یح حقیق  ة أن الشیش  انیین غالب  اً م  ا اض  طروا للك    – ب  الطبع –الت  اریخ 

استقلالهم ضد العدوان الخارجي، واضطروا للدفاع عن أنفسهم ضد الفارسیین وجی وش جنكی ز خ ان        
 وآخرین عدیدیین وفي هذه الأحداث اضطرت هذه الجی وش للانس حاب    نالموغولیة وجیوش تامبرلا

س تأنف الشیش انیون   عند مواجهة المقاومة الشیشانیة وجبال الشیشان التي لا یمكن مهاجمتها، وعندئذ ا      
حی  اتهم وأع  ادوا بن  اء م  دنهم وق  راهم ورجع  وا لتربی  ة أطف  الهم واس  تمروا ف  ي أداء ش  كرهم وتس  بیحهم  

 وصلواتهم الله الخالق الأوحد لكل العالمین
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ویعتقد الشیشانیون أن االله منحهم أرضهم هذه نعمة وفضل ومنة منه، ویقوى هذا الإیمان لدیهم  
لحاملین لكلمة االله عاشوا دائماً بینهم ، وبالطبع ف إن الإیم ان ال دیني الراس خ     حقیقة أن البشر المقدسین ا   

بین الشیشانیین قد ینحسر ثم یرتفع وأحیاناً یأفل قبل أن یزدهر مرة أخرى، وهذه التغی رات والتقلب ات         
م في قوة اعتقادهم الدیني یمكن أن ترتبط مباشرة بالانتصارات واله زائم الت ي خبروه ا أثن اء ص راعه         

 أن الشیشانیین لم یكونوا إطلاقاً م ذنبین  –مع الأعداء الغزاة، ومما هو جدیر بالملاحظة على أیة حال     
بالعدوان على أمم أخرى، ولكنهم یحاربون فقط للدفاع عن دینهم وحریتهم ووط نهم، وك رامتهم وه ذا          

، وش كل ال دفاع ع ن    یستند إلى حقیقة أن في شیشینا الإنسان حر في أن یحنى رأسه ویرك ع ویس جد الله       
 هذه الحریة شخصیة الشیشانیین وحدد مصیرهم بشكل جوهري

 س  نة مض  ت، وه  ؤلاء ك  انوا عبی  داً ه  ائمین    500وظه  ر ال  روس ف  ي الأرض الشیش  انیة من  ذ    
یعملون في الأراضي وتم استقبالهم بود ولطف وكرم م وروث ل یس فق ط م ن قب ل الشیش انیین ب ل م ن          

 يت الأول ى ف  ي ظ ل القیاص رة ال روس أثن اء حك م إیف ان جروزن         ك ل ش عوب القوق از، وب دأت الغ زوا     
واس  تمرت من  ذ ذل  ك الوق  ت بقس  وة متزای  دة ووحش  یة وع  دم إنس  انیة، ولق  د ب  رهن عل  ى ه  ذا الع  دوان      
البرب  ري الوحش  ي ض  د الشیش  ان ب  ل حق  اً ض  د ك  ل إقل  یم القوق  از المتع  اقبون م  ن القیاص  رة والق  ادة         

والعلماء من بین الشخص یات الجماهیری ة الب ارزة، وزی ادة     العسكریین وحتى بعض الشعراء والكتاب   
على ذلك فإن الروس الهائمین الذین رحب به م الشیش انیون م ن قب ل ومنح وهم ح ق اللج وء أص بحوا                  
مؤیدین للعدوان الروسي وخانوا ال ذین أحس نوا إل یهم م ن قب ل وك انوا م ذنبین بنه ب وقت ل الشیش انیین              

 كاتهم، معلنین أنفسهم أصحابهاوأیضاً استولوا على أرضهم وممتل

، يوكما لاحظنا من قبل فإن أول إمام للقوقاز كان الشیخ منص ور وه و شیش اني م ن قری ة أل د            
وقد نجح في توحید كل شعوب شمال القوقاز ضد العدوان الروسي ومع أن القوى المتواجه ة ل م تك ن             

عثماني في تركیا وأسوأ من ذلك ف إن  متساویة ومتكافئة ولم تتحقق المساعدات المتوقعة من السلطان ال      
البكوات  والأمراء الذین یقودون الأمم الأخرى في القوقاز ما لبث وا أن خ انوه ب دافع المص لحة الذاتی ة           

ت ك في س ان  رجبووكان نتیجة ذلك هزیمة الشیخ منصور، الذى توفي فیما بعد في سجن قلعة شلیسر          
  على قلعة أناباحیث تم سجنه على أثر استیلاء الروسج روبربیت

واس تمر نض ال الشیش  انیین بع د الش یخ منص  ور تح ت قی  ادة ق ادة آخ رین وأكث  رهم ش هرة ك  ان          
ومع ذلك فشلوا جمیعاً ف ي مح اولاتهم ف ي توحی د الش عب القوق ازي كمقدم ة ض روریة                 تیمین بیبولا ت

س وتها  للمقاومة الناجحة، وفي نفس الوق ت زادت روس یا ف ي وجوده ا العس كري وش ددت م ن حمل ة ق         
ورعبها قبل الانشغال ف ي الإب ادة العام ة للس كان الآمنی ین الطبیعی ین، وت م تنفی ذ ه ذه الإب ادة الجماعی ة              

، وتناول الروس المسألة على أنهم مشغولون في رسالة تمدین الإقلیم واستئصال "المدنیة"تحت شعار 
ری غ إقل یم القوق از م ن ش عوبه      قطاع الطرق، وفي الحقیقة فإن النیة الاستعماریة لروس یا ته دف إل ى تف     

الأصلیة ویمكن على وجه الخصوص تتبع الع داء الروس ي للشیش انیین بس بب ال دور المح وري ال ذي             
لعبه الشیشانیون في تاریخ القوقاز، وفهم الذین وضعوا الاستراتیجیات الاستعماریة الروسیة أنه لك ي           

 سنة م ن  450ن، ونموذج العقلیة التي شكلت یتم التحكم في الإقلیم لابد أن یقضوا على مقاومة الشیشا      
لوف كلم ات تتمش ى تمام اً م ع س مة       وی ارم  السیاسة الروسیة تجاه شعب الشیشان هي كلم ات الجن رال         

سوف لا أتوق ف ع ن الح رب    : "العار لقسوته وولعه بسیاسة الأرض المحروقة أثناء حملاته فلقد قال  
: ش به الشیش انیین أیض اً بالأف اعي الس امة ق ائلاً       وه و ی " إلا إذا تم وضع رأس آخر شیشاني في متحف     

والب اعوض حس ب عقلی ة یارم الوف ه م      " "عندما تصاب الأفعى بالذعر فلن تش عر بعض ة الناموس ة    "
أمم القوقاز الأخرى، وتصدیقاً لكلماته فإن یارمالوف والذین یشبهونه لم یدخروا جهداً ف ي مح اولاتهم         
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ادة الجماعیة تلك التي قام بها هؤلاء الرجال على مدار القرون سحق الشیشانیین، ونتیجة لحملات الإب   
ثم تدمیر مئات القرى والمدن تماماً وعندما احترقت الأرض تم ذبح مئات الآلاف من الن اس الآمنی ین            

رت الت ي ت م ت دمیرها تمام اً م ن قب ل الق وات الروس یة         وی   المسالمین، ففي موقع إحدى هذه الق رى دادا    
 یوج د نص ب ت ذكاري لك ل الشیش انیین ال ذین ت م القض اء           1891 م ن س بتمبر      14في  بقیادة یارمالوف   

علیهم، فقلعة جروزني التي بنیت مدینة جروزني حولها تقف على موق ع ت م ش غله مس بقاً بمجموع ات          
من السكان الشیشانیین والذي دمره الروس ومع ذلك لم یستطع حت ى ت دمیر ك ل الم دن والق رى وقت ل              

 والطاعنین في السن النیل من روح المقاومة الشیشانیةالنساء والأطفال 

 كانوا غیر قادرین على تولي قیادة القوقاز فاغت ال  ةمزح و محمدغازي   فأئمة داغستان الأوائل   
الروس الإمام الأول وتم اغتیال الثاني على ی د جماع ات له ا مص الح ذاتی ة م ن ب ین أه ل قریت ه ال ذین                

عة الإسلامیة سیكون مضراً به م والإم ام الثال ث ش امیل  ال ذي خان ه       خافوا من أن تطبیق قوانین الشری     
أیضاً أبناء بلده وجرح في المعركة وهرب إلى شیشنیا حی ث ت م اس تقباله بترح اب ح ار، وت م تنص یبه              

، وكان هذا بدایة أحد فصول ت اریخ القوق از العظ یم، وأدت حرك ة     1834إماماً لشیشنیا وداغستان في    
 ركها شامیل إلى ما یسمى في التاریخ بالحرب القوقازیةالتحریر هذه التي ح

إن قادة الجهاد العسكریین البارزین ال ذین عه د إل یهم ب الأمر أثن اء عص ر الإم ام ش امیل ك انوا                    
 وش عیب    ح اجي اشوقادة لشعب الشیشان وكانوا ضمن آخرین عدیدین قد خدموا قضیتهم بتمیز مثل ت     

لعدی  د م  ن الانتص  ارات ف  ي می  دان المعرك  ة أثن  اء الح  رب       ر  وك  ان هن  اك ا ص  الخج  وبویی   وتم  ولا
القوقازیة التي فیها ه زم ه ؤلاء وق ادة شیش انیون ب ارزون آخ رون بج دارة أع داءهم ال روس، وع انى              
القلیل من الروس م ن هزیم ة أكث ر إرباك اً م ن فیلدمارش ال فورونتس وف فلق د أنق ذ الفیلدمارش ال فق ط                

  والاختفاء في سلة تاجرنفسه وذلك بتخلیه عن جیشه المهزوم

وأثناء هذه الفترة من الصراع حاول الإمام ش امیل أن یس تغل مس اعدة تركی ا العثمانی ة لنص رة            
القضیة وكان ت تمث ل قل ب الع الم الإس لامي ف ي ذل ك الوق ت باعتباره ا قوت ه الحقیقی ة فق ط ولك ن یتل ق                

 سنة،  ونتیجة لذلك تمت 25ت الإمام أیة مساعدة على الإطلاق طوال حرب مضنیة مع روسیا استمر
هزیم ة الإم ام ف ي النهای ة وأخ ذ ش امیل العظ یم أس یراً ورغ م أن روس یا أعلن ت هزیم ة القوق از إلا أن              
الحقیقة أن ه حت ى نف س الی وم وبع د بمائ ة وأربع ین عام اً ف إن إخض اع القوق از النه ائي لا زال ی ؤرقهم                 

یاع جزء ذي أهمیة من الأراضي كان من ویستعصي علیهم، وبرغم ذلك فترتب على هذه الهزیمة ض
قب ل ف ي ح وزة الخلیف ة المس لم لیمتلك ه الك افرون ول م تك ن ه ذه ص فعة للشیش انیین أو ش عوب القوق از               

 الأخرى فقط بل كانت أیضاً صفعة أضعفت المسلمین في كل مكان

موت ه  ل ه بالمغ ادرة قب ل     وبعد أن ظل الإمام شامیل أسیر القیصر لمدة عش ر س نوات فق د س مح        
 ومنح السلطان التركي ش امیل ش رف مقابلت ه عن دما وص ل إل ى           المكرمة مكةاللزیارة وطن الرسول،    

 س نة لتمت د   25لقد انتظرت في القوق از  : "استانبول، وقیل أنه لما ناوله السلطان یده قال الإمام شامیل   
 والیوم یستحق كل العالم الإسلامي تأنیباً وتوبیخاً مشابهاً" إلى هذه الید

 لع دم رغب تهم ف ي أن یعیش وا ف ي ظ ل       -وتلى الهزیمة في حرب القوق از أن بع ض الشیش انیین       
حكم الكفار قد رحلوا إلى تركیا وال بعض إل ى س وریا والأردن، وم ع ذل ك ف إن ال ذین ظل وا یواص لون           

 ض د الحك م الروس ي بع د س نتین      1861بمثابرة وعناد الكفاح لتحریر أرضهم، قد هبوا في ثورة س نة         
 وم رة أخ رى   1879، 1878 هزیمة الإمامة في الحرب القوقازیة، وثاروا مرة أخ رى ف ي ع امي     من
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ل بج   ع تحت قیادة الإمام 1879، 1878 وكانت كبرى هذه الثورات في عامي    1919 حتى   1917من  
  وتم قمع الثورة بوحشیة وأعدم أحد عشر من قادتها في جروزنييَ ألدن

ناض  لون بمف  ردهم فق  د ه  زمتهم م  رة أخ  رى ق  وة ووحش  یة   وحی  ث أن الشیش  انیین یح  اربون وی 
، ولقد كان نتیجة الثورة 1919 – 1917الاستعمار الروسي وذلك عندما نهضوا مرة أخرى في ثورة 

 أن أص   بحت الإمبراطوری   ة الروس   یة الاتح   اد الس   وفیتي، وحی   ث أن الاتح   اد   1917البلش   فیة س   نة 
ل حریته  ا الوطنی  ة لتأیی  ده ولك  ن ب  الرغم م  ن أن الس وفیتي ق  د ق  ام بخ  داع ع  دة ش  عوب تناض  ل م ن أج    

البلشافیین عرضوا احتمال استقلال وطني تام فإن الحقیقة كانت إقامة حكم أكثر ظلم اً وإرهاب اً، ومم ا          
 هو أسوأ من ذلك فإنه حكم إفتخر بإعلان نفسه ملحداً

ش   رینات وم   ع ذل   ك اس   تمر الشیش   انیون ف   ي كف   احهم وان   دلع الكثی   ر م   ن الث   ورات أثن   اء الع    
والثلاثینات والأربعینات، وقمع البلاشفة بقسوتهم المعتادة هذه الثورات وفي نفس الوقت ق ام البلاش فة    
بحمل  ة قت  ل وس  جن ك  ان م  ن أه  دافها القض  اء عل  ى أذك  ى وأفض  ل م  ن ف  ي الأم  ة الشیش  انیة، وك  ان          

 يعالم دین15000 تم رمي 1937المستهدف بوجه خاص القادة الدینیین والمؤسسات الدینیة ففي سنة 
ومفكر في جروزني بالرصاص، وتم نفي العدید من الآخرین إلى سیبریا أو سجنهم وسیأتي أسوأ من          

 الكئیب  ة الب  اردة ت  م نف  ي الأم  ة الشیش  انیة بالكام  ل وبأع  داد غفی  رة إل  ى  1944ه  ذا، وأثن  اء أی  ام فبرای  ر 
النفي الجماعي لشعب كامل بالغدر  في الاتحاد السوفیتي، وتم تنفیذ  الوسطىسیاالآكازاخستان وأقالیم   

المعت اد أثن اء نهای ة الح رب العالمی  ة الثانی ة وقب ل أن ینف ذوا فعل تهم الش  نعاء بش هر ت م وص ول الق  وات            
السوفیتیة من الجبهة وصولاً ظاهریاً مزعوماً للراحة ولتعویض الخس ائر، وت م ت وزیعهم عل ى الأس ر         

ك  ل أس  رة، وعام  ل الشیش  انیون ذوو النی  ة الحس  نة    الشیش  انیة بواق  ع إثن  ین أو ثلاث  ة ض  باط ورج  ال ل   
ضیوفهم بكرم، فقدموا لهم الغذاء وس هروا عل ى راح تهم وق اموا عل ى خ دمتهم، ولجع ل م ا یل ي أكث ر                    

 من الشیشانیین یخدمون في الجیش السوفیتي في ذلك الوقت بما فیهم 30000غدراً وخیانة كان هناك 
 دیكورالعدید الذین جعلهم أبطالاً على سبیل ال

ن لاجتماعات وتجمعات اشیشال تم دعوة كل السكان الذكور في     1944 فبرایر   23وفي صباح    
نیا وقی ل له م أن ه ذه الاجتماع ات والتجمع ات للاحتف ال بی وم الج یش الس وفیتي،              افي قرى ومدن شیش   

 وحیث كانت تلك الجموع غیر مسلحة ومحاطة بالقوات ت م اخط ارهم ب أنهم أع داء الش عب وأن ه س یتم            
نفیهم، وعندئذ تم فوراً ترحیل الرجال كالقطیع إلى محطات السكك الحدیدیة حیث حملوا فوق عربات    
نقل البضائع التي كانت في انتظارهم لأخذهم إلى المنفى وتم إعط اء النس اء والأطف ال ال ذین بق وا ف ي             

ا یمكنهم حمله في  دقیقة للتجمع وتم السماح لهم فقط بأن یأخذوا م 30-15البیوت في ذلك الصباح من      
أیدیهم، وتم نهب كل شئ ذي قیمة مثل النقود والمجوهرات إضافة إلى ك ل الأیقون ات الدینی ة والحل ى         
م  ن أص  حابها، وت  م إط  لاق النی  ران ببس  اطة عل  ى كب  ار الس  ن والمرض  ى بم  ا ف  ي ذل  ك المرض  ى              

 بالمستشفیات والعجزة والكهول

س اء والأطف ال ف ي شیش نیا خاص ة ف ي الق رى        ومن المعروف الآن أنه ی تم قت ل كب ار الس ن والن      
النائی  ة والبعی  دة وه  ذا ببس  اطة س  ببه أن ال  روس ق  رروا أن  ه م  ن المس  تحیل إحض  ارهم للترحی  ل م  ن        

 محطات السكك الحدیدیة في الوقت المحدد

 شخصاً في لیلة واحدة بما فیهم أطفال حدیثو ال ولادة ف تم   700ففي قریة خیباخ  وحدها تم قتل         
نى واحد وقیل لهم أنهم سوف ینقلون إلى جروزني في الصباح التالي وفي أثناء اللیل تم     جمعهم في مب  

ملء المبنى ال ذي یقیم ون فی ه ب القش وأغل ق قب ل إض رام النی ران ب ه وحت ى ه ؤلاء ال ذین تمكن وا م ن                        
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 300الف  رار م  ن النی  ران جن  ود متربص  ون له  م بخ  ارج المبن  ى بالم  دافع الرشاش  ة، ف  تم حص  د ح  والي  
 مارت ان  –ورس  أبالنیران أو تم إغراقهم في بحیرة جالا نشوجسكوي، وفي مستشفى مقاطع ة      شخصاً  

 شخصاً بالحقن وتم دفنهم في قبر جماعي، وتعد مواق ع ال دفن الجماعی ة ه ذه الت ي      40تم قتل أكثر من   
 بالمئ ات وحت ى ب رغم م ا تم ت الإش ارة إلی ه فق د         -تحظى بالصمت على الجرائم التي ترتكبه ا ال روس        

مك ن بع ض الشیش ان م  ن اله رب م ن المج زرة وبق  وا لیس تمروا ف ي نض الهم ف  ي الوق ت ال ذي یوج  د            ت
 رفاقهم في المنفى

واحت  ل ال  دخلاء م  ن ال  روس من  ازل ال  ذین نف  وا م  ن الشیش  ان وت  م ض  م ع  دة أحی  اء ومن  اطق        
تیا وف  ي جروزن  ي ت  م عم  ل تمث  ال ت  ذكراي   یللجمهوری  ات المج  اورة مث  ل جورجی  ا وداغس  تان وأوس    

 لوف وتم حفر كلماته البغیضة في حق الشیشان على قاعدة التمثالوزار الذي ذبح الشیشان یرمللج

فلقد قرر الروس محو كل دلیل یدل عل ى أن هن اك أرض اً شیش انیة ف تم تفری غ المكتب ات ودور              
المحفوظ  ات م  ن ك  ل المخطوط  ات والمطبوع  ات الأدبی  ة والعلمی  ة والتاریخی  ة وذل  ك بحرقه  ا أم  ام          

ودمروا أیضاً المؤلفات والأعم ال الإس لامیة للش یوخ والأئم ة والمفك رین الشیش ان، بفعل تهم            الجمهور  
هذه وهم یدمرون فعلاً كل ثروات الأمة الثقافیة والفكریة، ویعملون هذا بدمیر مخزون الأم ة وتراثه ا      

ه ا  من الفكر والحكمة التي تجمعت عل ى م دى ق رون، وك ل م ا نج ا م ن ذل ك بع ض الاش یاء الت ي حمل               
 بعیداً الجنود الروس الفضولیون

وامت  د التعه  د بإزال  ة ك  ل س  جل الأم  ة الشیش  انیة حت  ى لإزال  ة أي ذك  ر للشیش  ان ف  ي الكت  ب            
الروس  یة، ف  تم إزال  ة أي ذك  ر للشیش  ان ف  ي كت  ب الت  اریخ والأدب والف  ن وت  م تع  دیل وتغیی  ر الكت  ب          

لم  ة ب  دلاً م  ن الشیش  ان   المدرس  یة  ومؤلف  ات الش  عراء والكت  اب الآخ  رین ووض  عت كلم  ات أخ  رى ك    
فبإیجاز واكبت الإبادة الثقافیة الإبادة المادیة، لذلك فإن البشر الذین خلفه م الخ الق الأعظ م ت م القض اء          
علیهم وإزالتهم من على سطح الأرض ببساطة لأنهم لا یتمشون مع مفهوم العبودیة للنظام والحضارة 

 في روسیا

م یستسلموا للمصیر الذى دب ر له م، ولق د ش هد الكات ب      ورغم ذلك فإن الشیشان الذین تم نفیهم ل    
ن بس  لوك وتص  رف الشیش  ان ف  ي أم  اكن نف  یهم وس  جنهم، فق  د نق  ل ف  ي    س  تیینج سولرلكس  ندأالروس  ي 

التقاریر كیف أن الشیش ان تص رفوا بأمان ة وش رف أثن اء محاكم اتهم المرعب ة فك انوا متمس كین بوف اء                
 وص دق ع زیمتهم الرئیس ي حت ى ف ي وج ه الظ روف         بتراثهم كأمة حرة مستقلة، وك ان مص در ق وتهم         

  هو بالطبع إیمانهم باالله أنه سوف یمدهم بسبل النجاة والخلاص–غیر الإنسانیة بالمرة 

 أن ا ك انوا مض طرین   ولكي یعودو1957 سنة من النفي عاد الشیشان إلى وطنهم في 13وبعد   
ریب اً وع لاوة عل ى ذل ك فق د وج ودوا أنه  م        ف ي أم اكن المنف ى ب  لا مقاب ل تق    ا بنوه  هم الت ي نزلایبیع وا  م   

ن، ویقول بعضهم أن عودتهم إل ى أرض ت م ط ردهم      امضطرون لشراء منازل لهم عندما عادوا لشیش      
 قد نجوا ولیس فقط – بعون من االله –منها من قبل لمدة طویلة یعتبر كنفي ثان، ومع ذلك فإن الشیشان 

 ستقلة حرة سنة على دولة م30هذا بل استردوا سیادتهم بعد 

 كنتیج  ة لنض  ال ش  عب الشیش  ان م  ن أج  ل التحری  ر ال  وطني ت  م إقام  ة وتأس  یس          1991فف  ي  
 تم إعلان 1996 – 1994جمهوریة أشكیریة، وبعد نهایة الحرب مع روسیا التي استمرت عامین من 

ن رس  میاً جمهوری  ة إس  لامیة، وت  م إدخ  ال ق  انون الش  ریعة الإس  لامیة ف  ي جمهوری  ة اش  كیریة     اشیش  ال
 وهذا القانون أكد أیضاً تنفیذ قانون الشریعة 1996 من یولیو سنة 8یشانیة وذلك بقرار رئاسي في الش
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 م ن س بتمبر م ن نف س الس نة، وه ذا ب الطبع ق د ألغ ى ك ل الق وانین            12الجنائي الذي سرى مفعول ه ف ي       
الی ة تجع ل   الجنائیة والمدنیة التي لا تتمشى مع الق وانین الش رعیة، وأیض اً ص درت ق رارات رئاس یة ت            

 تم التحول الكامل لكل النظام 1996حكومة الدولة خاضعة لمعاییر القوانین الشرعیة وبحلول دیسمبر 
 القضائي

 ت م انتخ اب   1991 م ن أكت وبر   27وفي الانتخاب ات العام ة الت ي ت م الإش راف علیه ا دولی اً ف ي            
 الاستمرار في العم ل عل ى    لجمهوریة اشكیریة الشیشانیة، وحیث أنه سعى إلىاًرئیس جوهر دوداییف 

، واستحق عن ج دارة لق ب إم ام القوق از اعتراف اً      1996 من إبریل 21توحید القوقاز قد تم اغتیاله في   
 بجهوده

وسوف نقوم بعد قلیل بنظرة أكثر تفصیلاً في آخر أجزاء ت اریخ نض ال الش عب الشیش اني ف ي            
قرون طویلة من ع دوان ال روس الموج ه    أحداث حربین له ضد روسیا والتي كانت استمراراً بالطبع ل   

 ااشكیری ضد الإسلام، وقبل أن أقوم بهذا دعنا ننظر بإیجاز للحالة الاقتصادیة، لجمهوریة الشیشانیة

 تتنوع في المناخ فنصف مساحتها تتك ون م ن منطق ة    2 كم15000ن الممتدة اشیشالإن مساحة    
نباتات والحیوانات، وهذه الجبال تغطیها شبكة من بها جبال تغطیها الغابات الكثیفة وتتمتع بوفرة من ال

 البری ة  نرج و أنجا وو سوك یریالأنهار التي تنساب من المرتفعات، ومن هذه الأنهار الرئیسیة أنهار ت   
سریعة الجریان، وعلى طول شواطئ هذه الأنهار توجد قرى ومدن شعب شیشینا الجبلي وفي مقارنة  

ریة بالأرض الخصبة التي تس اعد عل ى زراع ة تن وع هائ ل م ن       واضحة بالجبال فالسهول الشیشانیة ث    
 نباتات الحبوب والفواكه والخضروات

ن دولة غنیة بالنفط وتن تج نفط اً یعتب ر ذو نوعی ة عالی ة ج داً       اشیشالوإضافة لثروتها الزراعیة ف  
ج م واد  في السوق العالمي، وهي تنتج أیضاً مجموعة من المواد الخام الأخ رى الت ي تس تعمل ف ي إنت ا         

 معام  ل تكری  ر  3 ك  ان یوج  د  1996 – 1994البن  اء، فقب  ل إن  دلاع الح  رب الشیش  انیة الروس  یة ف  ي      
ن وك ان یوج د أیض اً مص نعان للكیماوی ات والعدی د م ن        اشیش  الللبترول ومص نعان لمعالج ة الغ از ف ي        

 ةمصانع المعلبات والمصانع التي تنتج الأدوات الطبیة ومصانع الطاقة والماكینات الصناعی

 وك  ان یخ  دم القاع  دة الاقتص  ادیة ف  ي الدول  ة مجموع  ة م  ن الم  دارس الفنی  ة ومعاه  د الت  دریب     
المهن  ي ومؤسس  ات أخ  رى عدی  دة وكله  ا ص  ممت لمس  اندة التنمی  ة للاقتص  اد الق  ومي ولتق  دم التربی  ة       
والتعل  یم والعل  م والثقاف  ة، وف  ي ه  ذا الخص  وص ك  ان تحظ  ى مؤسس  تا أكادیمی  ة العل  وم وقاع  ة ال  رئیس  

 میة الأدبیةالعل

 یأتي الناس المیسورون من الجمهوریات المجاورة لش راء البض ائع المس توردة          انشیشالومثل   
ولممارسة قدراً ضئیلاً من الحریة التي حققه ا الشیش ان وك ذلك لیش اهدوا ش یئاً مم ا ت م بن اؤه، ولق د ت م            

ة، وت م إخت زال م وارد    تدمیر كل هذا بالطبع بما یشنه الروس من قصف لا یتوقف ب الطیران والمدفعی      
البلد الصناعیة إلى كومات من الأنقاض والمعدن المكسر، وكانت المباني المدمرة وحفر القنابل قبوراً 
للعاملین الآمنین الذین دفنوا أحیاء عندما تتساقط علیهم القناب ل، وت م تمام اً ت دمیر جروزن ي الت ي ك ان             

ش رات م ن الم دن والق رى، ویق ف حطامه ا دل یلاً        بها سابقاً نصف ملیون ساكن كما ت م أیض اً ت دمیر ع         
م  ن مجم  وع المن  ازل  % 60وش  اهداً عل  ى بربری  ة روس  یا المتزای  دة، وف  ي الوق  ت الح  الي ت  م ت  دمیر     

 شیش انیاً وت م إص ابة عش رات الآلاف م نهم      150000بجمهوریة اشكیریة الشیشانیة وتم قتل أكثر من   
 وتعتبر المذبحة التي نفذها الجیش الروس ي عل ى   بالشلل والعجز ومعظمهم تبقى إصابته طوال حیاته،  
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 ساماشكا مثلاً واحداً على مدى وقسوة البربری ة الروس یة غی ر الش رعیة فف ي ساماش كا ت م               قریة شعب
 حرق النساء والأطفال وكبار السن بالنابا لم حتى الموت

نا الت  ي وع  لاوة عل  ى حم  لات الإب  ادة والت  دمیر الت  ي نف  ذها ال  روس ف  إنهم حول  وا أرض شیش  ی    
احتلوها إلى سجن، فتم فق د الآلاف م ن الشیش ان فببس اطة یق بض عل یهم ویؤخ ذون م ن بی وتهم أو ی تم               

 القبض علیهم في الطرقات وتم إختفاء هؤلاء في نظام روسیا الجهنمي في معسكرات التصفیة

ل دولي  وتم استعادة الاستقلال الوطني للشعب الشیشاني دون إراقة الدماء على أساس الق انون ا        
 ل م تتخ ذ روس یا إج راء خطی راً عل ى       1994 – 1991وسبب هذا أنه أثناء س نوات الاس تقلال ال ثلاث         

نط  اق واس  ع ض  د جمهوری  ة الشیش  ان، فف  ي البدای  ة ح  ددت نفس  ها ف  ي ممارس  ة الض  غط الاقتص  ادي      
 والسیاسي مستخدمة التخریب مع الإبتزاز والاجراءات الإرهابی ة ض د قادته ا، وكان ت النی ة إض عاف         

البنیة التحتیة السیاسیة والاقتصادیة للدولة، وفشل هذا النهج عجل بالتهور ف ي إتخ اذ الق رار الروس ي              
ن رغ م حقیق ة أنه ا لا زال ت تنتظ ر الإعت راف       اشیش  اللغزو دولة ذات سیادة مستقلة وهي ما أص بحته      

 ممن یسمون بالمجتمع الدولي

ت م ن الج یش الروس ي جروزن ي      مبكراً هاجمت وحدا1994 من نوفمبر 26وفي صباح یوم   
ودخلت آلاف من القوات تدعمها أرتال مدرعة تتكون من فئات ال دبابات والمركب ات الحربی ة المدنی ة           
ومن الاتجاهات الأربعة والهجوم الذي كان یدعمه السلاح الج وي ق د تم رد ض ده وقاوم ه بك ل بس الة             

ر أم  ام الع الم بأس  ره حی ث احترق  ت   ك ل الم دافعین الشیش  ان، وحظی ت الق  وة العس كریة ب  الخزى والع ا     
ال  دبابات الروس  یة كعل  ب الثق  اب ف  ي ش  وارع العاص  مة الشیش  انیة وت  م أس  ر مئ  ات الض  باط والرج  ال    

 الروس وفي ذلهم وانكسارهم قد تحدثوا عن كیفیة وسبب إرسالهم للشیشان

 وف د  وكان رد الفعل الرسمي من موسكو إنكار أسر جنودهم مع أن هذا ل م یم نعهم م ن إرس ال              
من الممثلین للتوسل من أجل عودة جنودهم المأسورین فلم یخجل قادة الكثیر من القطاع ات السیاس یة            

فلینس كي  وی و  نوفس كي يی ر جبم ا ف یهم   ) ال دوما (في برلمان الاتحاد الروسي ومجلس الشعب بالدول ة         
اییف من جانب ه  وآخرون من أن یطلبوا من دوداییف إظهار الرحمة تجاه الذین تم أسرهم، وأطلق دود      

الجنود الأسرى مبیناً نبلا عظیماً وهادفاً لإظهار النیة الطیب ة وم ع ذل ك ف إن النب ل مفه وم فیم ا یب دو لا             
تفهم ه روس  یا بش  كل ص  حیح، فواص لت القی  ام بح  رب ص  لیبیة ض  د ش عب الشیش  ان ب  دعم مم  ا یس  مى     

 م ن  31عس كریة ف ي لیل ة    بالمجتمع الدولي وهوت روسیا على هذه الجمهوریة الصغیرة بكل قواته ا ال    
، وفي الیوم التالي شنت مرة أخرى هجوماً على جروزني ومرة أخرى م رت بتجرب ة      1994دیسمبر  

 – التي تباهى الجنرالات الروس ف ي أن تنته ي ف ي س اعتین     –الهزیمة النكراء، وكانت الحرب التالیة    
ر به ا أجی الهم الس ابقة ال ذین     قد اس تمرت لس نتین ون تج عنه ا اس تعادة الشیش ان روح القت ال الت ي اش ته            

قاوموا الغزاة بشكل عظ یم مش رف وأیض اً ألهم ت الحرك ة اتج اه الجه اد ب ین العدی د م ن بقی ة ش عوب                 
 العالم الإسلامي

وتم إجبار روسیا على سحب ما یزی د عل ى نص ف ملی ون م ن قواته ا م ن أرض الشیش ان بع د               
ت روس یا نیته ا ع ن ح ل أي مش كلات أو      الخزى والع ار العس كرى ال ذي لح ق به ا وتل ى ه ذا أن أعلن          

 وقعت اتفاقیة رسمیة للعمل بهذا ومع ذلك 1997 من مایو 12نزاعات قد تنجم بالطرق السلمیة، وفي 
فإنه  ا كان  ت تع  د ف  ي ك  ل لحظ  ة نفس  ها لح  رب تك  ون أش  د ض  راوة وب  لا رحم  ة، وباس  تعمال موارده  ا    

لقلی ل ف ي شخص یتها الإجرامی ة ش نت واب لاً       الكبیرة فإن الزمرة الروسیة الحاكمة التي یمكن أن یشك ا      
، وف ي ه ذا   ااش كیری  قاسیاً من الدعایة الملیئة بالافتراءات والتي لا أساس لها ضد جمهوریة الشیش انیة        
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استغلت وجودها في الدوائر الدبلوماسیة الدولیة وكذلك وصولها لصناعة الأعلام الدولی ة إل ى أقص ى          
طریقة لكسب موافقة بما یسمى بالمجتمع الدولي عل ى هجومه ا   حد ممكن، وكانت روسیا قادرة بهذه ال    

 ن ولیس فقط هذا فكانت قادرة على كسب المساعدة المالیةاشیشالعلى 

 وبالطبع لم تكن حرباً جدیدة ولكنها فقط استمرار لحرب 1999وبدأت الحرب في سبتمبر  
تهي إن شاء االله وبإرادته  سنة، ومع ذلك فإنها حرب سوف تن450یشنها الروس على الشیشان منذ 

بالنصر لصالح المسملین لتضعنا على الطریق نحو الحریة العالمیة حیث تتحرر الإنسانیة من القوى 
 الشیطانیة وتعود إلى رحمة االله ومنته
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 الفصل الثاني

  
 نیا اإرهاب الدولة الروسیة في شیش

 الحقـــــــــــــائق 
 والتي قامت بها العصابة الإجرامیة التي تتولى السلطة إن الإبادة الجماعیة ضد شعب الشیشان 

ف الهجوم  : في الاتحاد الروسي ی تم تبریره ا باس تخدام مص طلحین ی تم تلفیقهم ا بش كل ی دعو للس خریة              
استعادة النظام الدستوري ف ي جمهوری ة   : " فتم كي یتم تحقیق  1996 – 1994الضاري الوحشي في    

وبالطبع " كعملیة ضد الإرهاب" یشار إلیه 1999ي الذي شن في أما الهجوم الضاري الحال" ناشیشال
فإنه في الواقع إن هجومي الإبادة ه ذه هم ا ج زء م ن المحاول ة المس تمرة لمح و وإب ادة الشیش ان كأم ة            
وكشعب، وفي أثناء الست سنوات الأخی رة ف إن ه ذا ل م ینف ذ فق ط بالموافق ة الص امتة م ن أولئ ك ال ذین                

لمجتم ع ال دولي وذل ك ع ن طری ق منظم ات ترأس ها الأم م المتح دة ب ل حظی ت               یقودون ما یزعم بأن ه ا     
عملیة الإبادة بالمساندة المباشرة، وعندما یفعلون هذا فهم یضیفون صفحات قاتمة من الرعب والقسوة 
لتاریخ البشریة ولیس ممكناً أن نح یط ب الأمر إحاط ة ش املة ولكنن ا هن ا س وف نب دأ بس رد وع د بع ض                

فة بوجه عام والخاصة بالحربین الآخرتین التي شنتهما روس یا وك ذلك ال ذین س اندوها     الحقائق المعرو 
 ضد الشعب المسلم في شیشینا وضد دولة الشیشان

 ش  خص إض  افة إل  ى الآلاف م  نهم  100000 ت  م قت  ل م  ا یزی  د عل  ى  1996 – 1994فأثن  اء ح  رب -1
 شخص ما 1500لآن حوالي الرضع والأطفال قد تم ترویعهم وتشویهم وتحولوا لمعاقبین وحتى ا       

زالوا مفقودین تم القبض علیهم في الأراضي التي یحتلها نظام قطاع الطرق الروس ي وت م أخ ذهم       
 إلى معسكرات التصفیة، فلقد تم أخذهم دون مبرر ودون شرح دون وحتى تلفیق جریمة لهم

، وتم 1995حطمت المدفعیة والصواریخ الروسیة أكثر من نصف منازل جروزني في ینایر -2
تخریب البنیة التحتیة الاقتصادیة والاجتماعیة لیس فقط في جروزني في كل البلد وتم تدمیر كل 
مصانع تكریر البترول الثلاثة ومصنع استخلاص الغاز ومصنعي التعلیب ومصنع المعدات 
الطبیة وكل مؤسسات البحث العلمي كما تم تدمیر كل محطات تولید الكهرباء الأربع والمحطات 

لبدیلة ومحطات الترحیل النائیة، ولم یستثن من التدمیر أیضاً نظام الاتصالات ونظام ا
المواصلات بالدولة وكذلك تم تدمیر المطار ومحطات وخطوط السكك الحدیدیة والطرق 
والجسور التي تعبر الأنهار الرئیسیة، وكانت المؤسسات التربویة والتعلیمیة هدفاً كذلك للقصف 

روزني تم تدمیر معهد البترول وجامعة الدولة ومعهد التربیة والتعلیم والمعهد والتدمیر ففي ج
الإسلامي إضافة إلى تدمیر عشر مدارس للتدریب الفني والتقني وثلاثین مدرسة للتدریب المهني 
وأكثر من نصف مساجد المدینة والمعاهد الدینیة والمدارس الثانویة وریاض الاطفال وكل هذه 

بالأرض، ولم تنجو من التدمیر أیضاً كل المرافق الطبیة كالمستشفیات والعیادات المباني سویت 
وغیرها وتم تلویث الأنهار والینابیع الطبیعیة في الریف كما تم تقویض واقتلاع الغایات وتدمیر 

ن الصالحة للزراعة والخصبة إلى أرض اشیشالمن أرض % 40الطرق بها وتم تحویل أكثر من 
 ها، بالألغام وتم تلویثها بالكیماویاتخراب وتم إمطار

 0ناشیشالرجون وهي ثاني المدن الكبرى في أتم تدمیر نصف مدینة -3
ویس كوي   غو تش خوي   أواس تاري ت تم تدمیر العدید من القرى تماماً وت م ت دمیر ال بعض مث ل ب امو              -4

 ضر وزوناخ  وهذه تم مسحها وإزالتها تماماً من على سطح الأي مارد–ویارش  ویاندي
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اماشكا  مرتین فف ي الم رة الأول ى نف ذ الغ زاة ال روس عملی ة خاص ة          سأثناء الحرب تم تدمیر قریة      -5
مه  ددین بالقض  اء عل  ى الس  كان الم  دنیین، ووف  ق مص  در مخ  ابرات عس  كري شیش  اني ف  إن القائ  د     
 الروسي رمانوف ویعرف أیضاً بإسم أنتانوف الحرب ك ان ق د أم ر بالعملی ة وقاده ا ل ذلك ف إن االله                

سبحانه قد عاقبه على جرائمه كما عاقبه المجاهدون الشیشان وذلك حین تم قتله في إنفجار عنیف، 
 شخصاً بوحشیة وال بعض ق د دف ن حی اً أو ت م تقطیع ه وكله م           108 تم قتل     اماشكاسوأثناء مجزرة   

م إثب ات  كانوا من خیرة المواطنین الملتزمین بالقانون وكان منهم النساء والأطفال وكبار السن، وت   
وبرهنة حقائق هذه الوحشیة من قبل المنظمات الإنس انیة ومنظم ات حق وق الإنس ان ونال ت ش هرة        
دولیة ومع ذلك وككل الجرائم الأخرى التي لا تحصى والتي ارتكبها الروس م رت ه ذه الجریم ة           

 أیضاً دون عقاب
رائم التي یرتكبها  مثل الآن فكل یوم یمر تظهر حقائق جدیدة خاصة بالج1996– 1994في حرب -6

الجنود الروس هؤلاء الجنود الذین یقتلون دون أدنى تمییز، حیث تم إعدام أسر كاملة في الحربین 
 على ید جنود روس مخمورین تعودوا النهب یداهمون الناس لیلاً طالبین النقود الفودكا والسجائر

ق ذائف المدفعی ة، فلق د قت ل     تم قذف الأسواق ومواكب الجنازات وأیة تجمعات أخ رى بالص واریخ و   -7
رت وریس كی میس وق ق رب قری ة     وت م ق ذف   ي ل قری ة ش ا   إنس اناً نتیج ة لق ذف س وق    150أكثر م ن    

 شخص  اً، وت  م مهاجم  ة قواف  ل اللاجئ  ین أیض  اً بق  ذائف الط  ائرات       30م  رتین ونتیج  ة ل  ذلك قت  ل    
اء ه و تروی ع   والمروحیات وكان الهدف من كل أل وان الهج وم وال ذبح دون تمیی ز للم دنیین الأبری          

   الشیشان الشعب الشیشاني وشل حركة المجاهدین 
 م ن  12توقفت الحرب بوساطة منظمة الأمن والتعاون الأوربي  وتم إقرار هدن ة فف ي موس كو ف ي      -8

 وقع رئیساً الدولتین اتفاقیة سلام بین الاتحاد الروسي وجمهوری ة اش كیریة الشیش انیة         1997مایو  
انون ال  دولي وم  ع ذل  ك فإن  ه بالنس  بة لحال  ة العلاق  ات الحقیقی  ة ب  ین  والت  ي تأسس  ت عل  ى مب  ادئ الق  

الجانبین فإن شیئاً لم یتغیر بل على النق یض أص بح الش عب الشیش اني خاض عاً لأش كال جدی دة م ن                  
العدوان الروسي وتم تشدید الحصار الاقتصادي والعسكري على دولة الشیش ان، وزادت الجه ود        

ن نفس  ها وك  ذلك ف  ي الأراض  ي المج  اورة انش  غل   اشیش  ال، وف  ي ن سیاس  یاًاشیش  الالروس  یة لع  زل 
الروس في حرب إرهابیة مستترة مس تعملین م وظفین م ن أص ول شیش انیة یعمل ون ف ى الخ دمات            
الروسیة السریة والوحدات العسكریة الخاصة، واهتمت الخ دمات الس ریة الروس یة بوج ه خ اص               

رة الش  ئون الداخلی  ة وإیق  اع الفوض  ى ف  ي  بتمزی  ق خ  دمات الأم  ن ال  وطني الشیش  انیة وأجه  زة وزا 
صفوفها وتشویه سمعتها ونظمت الخدمات السریة الروسیة مع وحدات عسكریة خاصة تعمل في       
من  اطق الح  دود عملی  ات قت  ل وخط  ف ولصوص  یة وتخری  ب لممتلك  ات الدول  ة الشیش  انیة وس  عت    

طیرة خارجة عن ن كدولة خالشیش اروسیا بكل الوسائل مستخدمة مواردها الضخمة لخلق صورة
 ت م التمهی د لع دوان جدی د فتحرك ت الق وات الروس یة إل ى الح دود بادئ ة           1999الق انون وف ي بدای ة    

سلسلة من الاس تفزازات والتح ریض الغ رض منه ا دف ع الشیش ان إل ى الث أر والانتق ام ال ذي یمك ن             
 عندئذ استخدامه كمبرر للعدوان الروسي

ة ش املة وكان ت الهجم ات الجوی ة الأول ى ض د الق رى         ب دأت روس یا حرب اً جدی د    1999في س بتمبر    -9
  رتو ی  –وج اي   نالواقعة على الحدود الشیشانیة الروسیة، ففي اللیلة الأولى قذفوا القرى في إقلیم 

وتسبب ذلك في قتل أكثر م ن عش رین وإص ابة أكث ر م ن ثلاث ین م دنیاً، وت م أیض اً ت دمیر الم دارس               
 یی رت وش یل   –ذل ك هج وم مماث ل ومتك رر عل ى نوج اي       وعشرات البیوت في هذه الهجمات وتب ع    

 مارت   ان – خي مارت   ان  و أتش   –ورس أبرل   وي  وش   اتوي  وفی   دنو و تجیوش   اروي  وس   كوي كوف
 وجروزني  والعدید من القرى والمدن الأخرى
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وتشیر الحقائق التالیة إلى المعاناة والضیاع التي مر بها وعانى منها السكان الشیشان أثناء هذه  
 یی رت نتیج ة   – شخصاً ف ي إقل یم نوج اي    20 وإصابة 28 تم قتل 1999ات، ففي مساء سبتمبر     الهجم

الغارات الجویة الأولى، وكان معظم هؤلاء من النساء والأطفال ونتج عن القذف بالقناب ل لمن زلین أن       
 تال  ونتج عن هجوم  ییرت–قتلت كل الأسر بهما وتم قتل وإصابة العدید الآخریین أیضاً في نوجاي    

ي  ت م  ج س ون ي را ییرت في نهایة سبتمبر قتل ثمانیة وإصابة عشرة أشخاص وف ي س ت  –على نوجاي   
قذف مدرسة وقتل ثمانیة تلامیذ وفي هجوم تال قتلت إمرأة وأربعة أطفال وفي نفس الوقت تم الهجوم  

ك  ان   م ن الأطف ال ف  ي س ن م ا قب ل المدرس ة، و      10 شخص اً م  نهم أكث ر م ن   32  وقت ل  يجنعل ى إلس تا  
 40 م ن ه ؤلاء الأطف ال م ن أس رة واح دة ف یهم طف ل رض یع ف ي ذراع ي أم ه وت م ج رح               6الم ؤلم أن  

 آخرین فیهم الكثیر من النساء وكبار السن

 شخصاً 29ورس مارتان في بدایة سبتمبر قذائف قتلت الصواریخ في هجمات متكررة       أ وفي   
ذلك في الیوم الأول من الح رب وف ي    أطفال تحت السادسة أصغرهم عمره ثلاثة شهور فقط و  6منهم  

 13الیوم الثاني قتل ثلاثون آخرون وجرح وأصیب العشرات وفي أكتوبر قتلت الص واریخ الموجه ة         
 13وفي نوفمبر نتج عن هجوم آخر بالصواریخ قتل سبع نساء بین سن 21شخصاً وجرحت أكثر من 

نا  ونتج عن ذلك ع دة  یذف قریة ب كما أصیب عشرة آخرون في الهجوم وفي بدایات أكتوبر تم ق   21،  
  أشخاص7إصابات وقتل 

وبالطبع فإن جروزن ي كان ت ه دفاً لق ذائف القناب ل والمدفعی ة لی ل نه ار دون توق ف وف ي أثن اء                 
 تاجراً وزائ راً ف ي الس وق    152هجوم واحد على السوق المركزي تم ضربه بصواریخ أرضیة وقتل          

ف مستشفى الولادة المركزي في نفس الهجوم ونتج عن  شخصاً آخر وتم أیضاً قذ     300كما تم إصابة    
بجروزن ي ون تج ع ن ذل ك      نن یذلك قتل العدید من الأشخاص وتم قذف المسجد المحلي في منطقة ك ال          

   أشخاص وجرح العدید الآخرین، وفي بدایة أكتوبر أیضاً ن تج ع ن الهج وم عل ى قری ة ش اروي      4قتل  
آخرین وفي بدایة نوفمبر هوجم طابور من اللاجئین   20مقتل سبع وعشرین شخصاً وجرح أكثر من        

  ولقد شهد هذا الهجوم ممثلو اللجنة الدولیة  الذي یمر في الشیشان  على الطریق من روستف إلى باكو     
للصلیب الأحمر الذین كانوا برفقة هذا الطابور وقتل عشرات من الأش خاص كم ا ج رح آخ رون وت م            

 طوابیر اللاجئین على نفس الطریق بم ا ف ي ذل ك ق رب الح دود       تنفیذ العدید من الهجمات المماثلة ضد     
 الأنجوشیة وبالمثل قتل وجرح العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء

 نتج عن قذف جوي ق رب محط ة ح افلات ف ي جروزن ي قت ل أربع ة        1999وأیضاً في نوفمبر     
ن الهجوم على اشیشالأشخاص وإصابة عشرة آخرین ومن المظاهر المألوفة في الحرب الروسیة في          

 المقابر والأسواق والأماكن الأخرى حیث یتجمع الناس

 ن تج ع ن الق ذف بالص واریخ عل ى تجمع ات ف ي س وق ف ي مدین ة            2000وفي بدایة شهر ین ایر       
 شخص وجرح عشرین آخرین وفي خلال ش هور أكت وبر ون وفمبر ودیس مبر كان ت      200شالي  مقتل  

اً  لتدریب المدفعیة الروسیة وفي إحدى هذه الهجمات ت م  رت هدف و ی –اجوي  نسكت في إقلمي    یقریة م 
تدمیر المسجد القدیم وأثراً معماریاً إس لامیاً محلی اً وف ي الحقیق ة كان ت المس اجد بوض وح ه دفاً للق ذف           
حیث یؤمها الناس فكانت نقاط تجمع كما دمرت المساجد عن عمد في أكث ر م ن مائ ة قری ة ف ي هج وم         

ت آلاف المنازل أكثرها منازل جمیلة كان یتم إختیارها للتدمیر وم ن ب ین     بالصواریخ والمدفعیة ودمر  
 قری ة عرض ة للإره اب والرع ب     200 كان ت أكث ر م ن    ااش كیری   قری ة ف ي جمهوری ة الشیش انیة    250
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والتدمیر الذي سببته هجمات الصواریخ والمدفعیة الروسیة وكان العدید من هذه القرى هدفاً لهجمات          
 یر مرعب وضیاع للحیاةمكررة وعانت من تدم

وكان الناس المسافرون عل ى الط رق ه دفاً للقص ف أیض اً وأص بح التنق ل داخ ل الشیش ان لأي               
سبب من الأعمال المنطویة على مخاطر جمة وكما قیل لم یس تثن اللاجئ ون س واء ف ي وس ائل نق ل أو         

ن حی ث  اشیش  الرق ات  مشاة من القصف وكان الناس الذین لا یملكون الدفاع ع ن أنفس هم یقتل ون ف ي ط     
 مسافراً في إح دى  42ورسك  قتل اؤكانوا هدفاً جویاً أو أرضیاً ونتج عن هجوم بالمدفعیة في منطقة ن     

  قتل عشرون شخصاً بشكل مماثل تشنيیریالحافلات وفي منطقة ندت

ولق د ت  م تنفی  ذ المث الین الآخ  رین م  ن الع  دوان ال روس والعدی  د م  ن الهجم ات الأخ  رى الت  ي ت  م       
ما قبل أن یبدء الروس عملیاتهم على نطاق واسع وبعض تلك الهجمات ت تم تنفی ذها م ن قب ل أن           توثیقه

تعبر القوات الروسیة بالفعل إلى الأراضي الشیشانیة وكان غرضهم ب الطبع تروی ع وتخوی ف الس كان      
 المدنیین وهذا ببساطة الإرهاب بمعنى الكلمة

ق واس ع ك ان قص ف الأم اكن المزدحم ة      وعند عملیات الهجوم العسكري الت ي تم ت عل ى نط ا           
والأهداف المدنیة خاصیة للعملیات الروسیة وأصبح العالم یش هد عل ى نت ائج الإره اب الروس ي ال ذي         
یمارسه على نطاق واس ع حی ث أن ق رى بأكمله ا س ویت ب الأرض بش كل یوض ح أن م ا یح دث حمل ة                     

 مخطط لها من التدمیر البشع

دي كوت ار  س ع رت ووورس م ارتن وألخ ان ی     أي قرى ومن بین عشرات القرى التي دمرت ه      
 وجخي تشو 

ولم یقصف الروس فقط بالمدفعی ة والقناب ل ب ل أیض اً یس تعملون أش كالاً مباش رة م ن الإره اب                
والرعب، فدخلت القوات الروسیة القرى والمدن المجاورة إثر عملیات تطهی ر ت م فیه ا الإنخ راط ف ي        

شئ تقع أیدهم علیه، ویشجعهم في ه ذه العملی ات مش اهد الس لب      القتل والاغتصاب وكانوا ینهبون كل      
 شخص اً  40رت وفي واحدة من هذه العملیات فق ط ت م قت ل    و ی–لخان أالمتكررة ففي هجمة واحدة في   

بوحشیة وذلك حسب تقاریر أجهزة الإع لام العالمی ة، وكان ت الحال ة المرعب ة المروع ة الت ي قت ل به ا           
 موض  وعاً لاحتج  اج مكت  وب م  ن الن  اجین ت  م تقدیم  ه للأم  م المتح  دة      ض  حایا ه  ذه العملی  ات الكاس  حة  

 والمنظمات الدولیة الأخرى

عل ى شاش ات التلفزی ون فق د ت م      ر دي كوت ا عولقد شاهد ملایین الناس قتل القرویین في قری ة س        
 شكل قتل كل سكان القریة، وكان ولا یزال العالم شاهداً على آلاف الأمثلة لهذا النوع من البربریة في     

صور وتقاریر والشهادة الشخصیة، وهذه الأوصاف للقسوة غیر الإنسانیة أظهرتها القوات العسكریة      
ن ولم یكتب هذه الأوصاف الشیشان فقط بل ذكرها وكتبها آخرون ل دیهم الض میر         اشیشالالروسیة في   

مان  ة والش  رف الك  افي للش  هادة بالحقیق  ة وال  ذین أظه  روا عن  دما عمل  وا ه  ذا أن ل  دیهم بع  ض الفه  م للأ   
 ىن  والكرامة، وكمثال واحد لإحدى هذه الأوصاف قد اقتبسنا نصاً من مقال كتبته الصحفیة الروس یة أّ          

 ووصف نوع الفزع والرعب 2000 من مارس 27وتاریخه " الحریة والموت"عنوانه  بولیتكوفسكایا
 والمعاناة التي وقعت على الشیشان على أساس یومي
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  : الحریة والموت
 بوحشیة في أثناء عملیة تطهیر 1946قد قتلت القوات الروسیة سلمان بشایف المولود سنة : ــان سلمـ

 بشارع 3في حي ألدي  في جروزني، فعندما داهمه الجنود الروس كان سلمان في ساحة المنزل رقم      
ة ورقی ة    قطع من مخه جمعتها في شنطا فلقد قتلوه وأبعدوا جثته ولدى لاریسا بیشاییف  ي  كیسلوفودسك

  یوماً من قتله13لدفنها وفي النهایة وجدوا بقیة جثمانه بعد 
 م  ن فبرای  ر ك  ان 20عن  دما تكلم  ت م  ع س  لطان ك  ان یش  عر بالإعی  اء والم  رض فف  ي ی  وم   : سلطــ  ـان 

س  لطان یق  یم ف  ي منزل  ه ف  ي جروزن  ي أثن  اء الش  هور الأول  ى م  ن الح  رب، وع  ارض ف  ي ت  رك منزل  ه    
نخرطاً في العمل لجمع رفات الموتى والتع رف عل یهم ولق د جم ع م ن      وممتلكاته وفي ذلك الیوم كان م  

 م  نهم ودف  نهم قب  ل أن یس  تولى علی  ه   21 جث  ة ولق  د تع  رف عل  ى  51ش  ارعه والش  وارع القریب  ة فق  ط  
 19 لیل ة   الإنهاك ویستبد به التعب الشدید ولقد تم قتل كل جیرانه الواحد والخمسین في اللیلة الماضیة     

 سیئة السمعة وهنا ووفق اً لوص ف س لطان    205تطهیر تم تنفیذها بواسطة الفرقة من فبرایر في عملیة  
 لخس ائرهم وإذلاله م ف ي    205نفسه نذكر بعض الذي حدث ففي تلك اللیلة المخیف ة ان تقم جن ود الفرق ة        

الحرب الماضیة، وكان أول من أطلقوا النار علیه السید سالم جار سلطان الذي كان في الخمس ین م ن     
، ویسرد سلطان كی ف أن بع ض الجن ود أت وا عن دما ك انوا       يي كان یعیش في شارع دونایسك عمره الذ 

یدفنون سید سالم والغریب أن سأل أحد قائلیه كیف مات، وأجاب الرج ال أن ه ت م قتل ه بواس طة ش ظایا           
قذیفة لأنهم یعرفون أن قول الحقیقة یعني قتلهم أیضاً وضحك الجندي ال ذي وج ه الس ؤال س اخراً م ن             

كذبة مما یتضح أنه شعر بالسرور لفزع الرجال كبار السن، وعند ه ذه النقط ة خ رج س ید زوب اییف             ال
 س  نة م  ن منزل  ه لمواجه  ة الجن  ود وكان  ت اس  تجابتهم جعل  ه ی  رقص ب  اطلاق النی  ران عل  ى  74وعم  ره 

لرج ل  إن ا"أقدامه وأخیراً أنهك الرجل العجوز وأردوه قتیلاً، وشكراً الله فعلى الأق ل كم ا ق ال س لطان        
 "العجوز لم یعش لیرى ما فعله الروس بأسرته

ووفقاً لسلطان جاءت عربة مصفحة وهاجمت بوابة المنزل الت ي ت ؤدي إل ى فن اء من زل أس رة              
زوباییف وعندئذ أخرج الجنود أفراد الأسرة وأوقفوهم ص فاً واح داً وكان ت الأس رة تتك ون م ن زین ب         

 س  نة وزوجت  ه الحام  ل ل  ویزا  35لان وعم  ره  س  نة وابنهم  ا رس  64وه  ي زوج  ة س  ید س  الم وعمره  ا  
  سنوات8 سنة وإلیزا وعمرها 14وابنتاهما أنیسه  وعمرها 

 سنة والت ي ك ان   35 سنة ومالیكا وعمرها 40 وعمرها  وكان یوجد أیضاً أختا رسلان ماریت      
عم ره   سنوات كإلیزا، وأخیراً كان ابن عم س ید س الم واس مه س ید أحم د و         8معها ابنتها أمینة وعمرها     

 سنة وكانت هناك أصوات من مدافع ماكینة لتحص د الأس رة كامل ة وق ال س لطان أنه م وج دوا ك ل            44
لق د  "الأسرة قد سقطت ما عدا أنیسة ابنة رسلان الجمیلة ذات الأربعة عشرة ربیعاً وكم ا ق ال س لطان       

أنه  م ربم  ا ق  د  بحثن  ا ع  ن الأغلبی  ة لم  دة طویل  ة ولكنه  ا كان  ت كم  ن اختف  ت ف  ي اله  واء ولكنن  ا اعتق  دنا     
اغتص  بوها ودفنوه  ا ف  ي مك  ان آخ  ر وك  ان یمك  ن أن ت  أتي ل  و اس  تطاعت وك  ان یمك  ن أن تع  ود ثانی  ة      

 45وفي نفس اللیل ة ت م قت ل م دیر مدرس ة ی دعى إدری س الب الغ م ن العم ر           " للمساعدة في دفن أسرتها  
ي بیت آخر سنة، فلقد تم ضربه بشكل فظیع ووضعت رأسه في النیران، وكما یحكى سلطان وجدوا ف       

 سنة وهي محامیة مشهورة في جروزني قد 35 سنة وابنتها لاریسا  وعمرها    84جدة روسیة عمرها    
 [*]تم اغتصابهما وقتلهما

                                                        
 0 فلقد ظنوا خطأ انهما من الشيشان ويوجد العديد من الروس الذين قتلوا بوحشية نتيجة تعاطفهم مع الشيشان وذلك حسب ظن الجنود[*]
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 س نة وه و أس تاذ لعل م الفیزی اء ف ي       42واستمر س لطان حت ى وج د جث ة أل دان أك اییف وعم ره                
 سنة 47یمیلخان أحمدوف  عمره جامعة الدولة الشیشانیة وبعد ذلك وجد جثة بلا رأس لرجل یدعى د    

 وقد تم قطع یدیه أیضاً

والموقف الذي واجه ه س لطان عن دما وج د دیمیلخ ان أحم دوف ل م یك ن غی ر ع ادي وت م قط ع                       
رؤوس العدی  د م  ن الن  اس ف  ي ن  وفي كاتای  ام  ولق  د رأی  ت بنفس  ي ع  دة قوال  ب ف  رم تس  تخدم ع  ادة لف  رم   

 كان یوجد مثل هذه القوالب وبها فأس مثبته الخشب وتقطیعه وهي مغموسة في الدم وفي شارع شلف         
 رأس إمرأة، وبجوار قوالب الفرم هذه یوجد جسم رجل –بها وبجوارها لا زالت ترتدي وشاحاً أحمر 

مقطوع الرقبة ولم أستطع رؤیة أثر لجسم المرأة أو لرأس الرجل وفیما بع د وج دت جس م أم رأة دون         
ولك ن ل م یك ن ممكن اً رؤی ة م ا إذا كان ت تل ك ال رأس          رأس وقد تم فتح معدتها ووض عت رأس ب داخلها       

 رأسها أو رأس شخص آخر
  يدیخ

 بمستش  فى ح  ي س  نجن فعن  دما أعل  ن التلف  از أن  ه ت  م تحری  ر  1 ف  ي عنب  ر رق  م يدی  لق  د قابل  ت خ 
 فهي ببساطة ترید ’جا تشیفو شارع ب201جروزني قررت أن تعود للمدینة إلى منزلها الذي یقع في 

مكناً العودة لمنزلها وذهبت مع صدیقتها وجارتها الروسیة لاریسا جابریلوفا التى أن تكتشف إن كان م
لها أربعة أطفال وفى طریقهما إنضمت لهما امراة شیشانیة تسمى نورا التى كانت عائدة للمدینة لنفس   
السبب وقبل أن یكملن رحلتهن كان من س وء حظه ن الم رر عل ى جن ود یقوم ون بعملی ة نه ب وس لب                

یضعون كل انواع الأث اث والف راش ف ى م ركبتهم الحربی ة وب الطبع عن دما رأوا النس اء قبض وا                 فكانوا  
علیهن وتم تعصیب عیونهن ووضعن فى المركبة وتم أخ ذهن بعی داً وبع د وق ت مل ئ بالرع ب توقف ت         
المركبة وتم إزالة عصابات العیون وأمرهن الجن ود ب النزول م ن المركب ة والمش ى وت م اط لاق الن ار                

 سنة وفارقت الحیاة فى التو وتم إط لاق النی ران عل ى ن ورا بع دها وتوس لت          47لآریسا وعمرها   على  
السیدتان م ن أج ل الإبق اء عل ى حیاتهم ا ولك ن ل م یظه ر الجن ود لهم ا ادن ى رحم ة ولا لخ دى الت ى ت م                 

ذ فق ت  عندئ  : "إطلاق النار علیها أخیراً فلقد تم تصویب مدفع ماكینة تجاهى وانتهى كل شئ كما قال ت   
من الإغماء ولكننى كنت أعانى ألما مبرحاً وفهمت أخیراً فقط ما حدث لى فلم یأبه الجنود بتبین ما إذا     

وعندئ ذ أش علوا به ا النی ران وربم ا      ) حشیة(كنا قد متنا جمیعا ووضعوا أجسامنا سویاً وغطونا بمرتبة     
 هذا الذى أعاد إلى وعى

 :لدي الوحشیة في أ
ل دي  أاس م  في جروزن ي منطق ة ب   على بعض درجات سلم خرسانیة  كنت جالسة مع ولد صغیر     

 فلم یقتلوا الن اس فق ط ولك نهم مثل وا به م وش وهوهم وع ذبوهم        يلدأوكان یحكى لى ما فعله الجنود فى      
فقط لتسلیة أنفسهم وأخبرنى الدنیسك كیف خلعوا أسنان والده السلیمة والمحش وة ذهب اً وكی ف أن ج دة       

هاً راهیات قد لاقت نف س المعامل ة كوال ده ولك نهم ل م یس تطیعوا ف تح فمه ا         جاره وهى سیدة عجوز اسم 
 ه ف ي  آخ ر م ن جیران    ش خص لذلك فقطعوا من الأذن للأذن حتى یستطیعوا خلع أسنانها أكثر سهولة و         

یروف كان لازال حیا عندما قطع الجنود المرتزقة رأس ه، وأخ ذوا   یمیألدي وهو سجین یسمى سلطان     
 لأنهم یعرفون أن أخاه نائب المتحدث الرسمى فى البرلمان الشیشانى وفیما بعد رأسه ورموها للكلاب 

عن دما انتق ل الجن ود إل ى بی وت أخ  رى ف ى المنطق ة أنق ذ الجی ران قطع  اً م ن بقای ا إنس انیة م ن الك  لاب              
د كی ف أن ه ؤلاء الجی ران ق د أخ ذوا ق دماً أیس ر وأعض اء ش خص          ول  لاالباحثة عن الطعام وشرح ل ى   

  من الكلاب ودفنوهاالتناسلیة
 ) بولتكو فسكایاىبقلم أنّ" الحریة والموت: "من مقال بعنوان( 
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ولقد أكد شهود عیان آخرون الرعب الذى حدث أثناء عملیات التمشیط فى الداخ مقدرین العدد  
الذى قتل بما یز ید على المائة شخص، ففى منزل أسرة حیدروف  قتل الجنود بالرصاص والدا وابنه 

 فاخا حیدروف و جولى
یبوف الت  ى آوت بع  ض ائوك  ان الرج  ل ف  وق الثم  انین عام  اً وخل  ف حی  دروف تع  یش أف  الا س  ج  

رجلین وامرأة وابنتها ذات الخمس سنوات فتم ح رق الكب ار حت ى الم وت بله ب قاذف ة له ب          : اللاجئین
ارقهم قب ل أن  تطلق زیتا ملتهباً وأعطى جندى الفتاة الصغیرة علبة من اللبن المكثف وطلب منها أن تف    

سكى فى مدینة یج شارع فورون120یتم حرق أمها والآخرین، أما أسرة مساییف التى كانت تعیش فى 
تشرنورتش  یا  فق  د ص  وب الجن  ود الن  ار عل  ى یعق  وب مس  اییف وابن  ه عم  ر وأبن  اء عم  ه یوس  ف وعب  د   

شیا حت ى یتم دد   الرحمن وسلیمان، واستثنوا حسن الجد واحتفظوا به لأنه أكبر الناس سنا فى تشرنورت      
بجوار أفراد اسرته المقتولین الذین وضعوا كل بجانب الآخر ثم أطلقوا النار علیه وجرحوه وقالوا له          

 أنهم سیكملون قتله إذا نهض ومات الرجل بینما كان یرقد على جثث أسرته
 

 إلى ك وفى عن ان   2000 من فبرایر 19وجه شعب قریة جخى تشو  رسالتهم المؤرخة     :تشو–جخى 
لأم  ین الع  ام للأم  م المتح  دة وللعدی  د م  ن ق  ادة الع  الم وم  نهم ب  ل كلنت  ون وت  ونى بلی  ر وج  اك ش  یراك         ا

تش و وفیه ا ذك روا بالتفص یل أح داث      – من س كان جخ ى   64وهیلموت شرودر وحملت الرسالة توقیع   
اعة  من فبرایر من العام نفسه، فوصفوا كیف أنه تم قذف القریة بالقنابل والمدفعیة م ن الس       6،7یومى  

 فبرایر ودخل العدید من الجنود القریة فى عملیة 7 فبرایر حتى الثانیة بعد الظهر یوم 6 صباحاً یوم 9
 19 مقیم ا م نهم   27تمشیط التى استمرت حتى وقتاً مت أخراً م ن المس اء، وأثن اء العملی ة أجب ر ح والى           

 الق بض عل ى آخ رین    طفلاً عل ى الج رى ف ى حق ل ألغ ام وإجم الا قت ل ثم انون شخص اً م ن القری ة وت م                  
 شخص  اً م  ن اله  روب م  ن معس  كر  16وأخ  ذوا إل  ى معس  كر التص  فیة ف  ى تولس  توى ری  ارت، وتمك  ن   

التصفیة بتولستوى یارت ومنهم محمد جاییف وألیخان س یتوف الل ذین ق الا أن المس اجین هن اك ق د ت م               
قری ة نفس ها ت م    تشویهم وذلك بتعلیقهم من أیدیهم وحرقوا بلمبات حارقة وخضعوا لضرب ممیت أما ال  

 منزلاً جزئی اً وم ا یزی د عل ى مائ ة من زل ت م إتلافه ا ون تج ع ن             70 منزل بها تماماً، ودمر      300تدمیر  
الهجوم أیضاً فقد وم وت ال دواجن والخی ول بم ا ف ى ذل ك مئ ات عدی دة م ن الماش یة وآلاف عدی دة م ن                 

 الأغنام

یقاف الرعب والتصفیة  ورغم شهادة القرویین ومناشدتهم للمجتمع الدولى بالتصرف لإ 
 الجسدیة التى تمارس ضد شعب الشیشان وذلك بانسحاب القوات الروسیة من جمهوریة الشیشانیة

 لم یتم عمل شئ، فحقا رغم المناشدات والأوصاف التى لا تحصى لم یحدث تحرك واحد تجاه ااشكیری
 رفع المعاناة عن الشعب الشیاشانى على ید العدوان الروسى 

وفى نهایة هذا الفصل سوف نضیف معلومات زودنا بها مراسل م ن إذاع ة لایبرت ى،        :تىإذاعة لایبر 
وحسبما قال هذا المراسل فلدى حقوق الإنسان معلومات عن قتل المدنیین فى مقاطعة إیتوما كالینس ك          

ه ن ویبدو أن العاملین فى مجال حق وق الإنس ان ق د ق ابلوا ع دداً كبی راً م ن اللاجئ ین م ن ه ذ             اشیشالفى  
 أش  خاص  ف  ى عملی  ات 10-5المنطق  ة الجبلی  ة ف  ى ال  بلاد ووص  لوا إل  ى أن  ه ق  د ت  م قت  ل م  ا یق  رب م  ن  

التطهیر والتمشیط فى كل قریة فى هذا الإقلیم ویجب ملاحظة أن هذه القرى صغیرة جداً وتتكون كل          
ری ة یمك ن   منا فقط من عشرات قلیلة من البیوت، ونتیجة لذلك فإن ت أثیر ه ذا القت ل عل ى الس كان ف ى ق       

تخیله بسهولة وحسب العاملین فى حقوق الإنسان فإن القوات الشیشانیة تشك ف ى ك ل الرج ال والبش ر       
 ن وغالباً ما یقول اولیج كوسوف انهم كانوا یقتلون الناس ببساطة حیث یوجدون فى بیوتهم اشیشالفى 
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 الفصل الثالث
 

   (*)معسكــرات التصفیـــة
ات التص  فیة الآلی ة الأساس  یة الت  ى م  ن خلاله  ا س  عى ال  روس  أثن اء آخ  ر ح  ربین كان  ت معس  كر  

لسحق شعب الشیشان بالفعل معسكرات الاعتقال الروسیة ف تم تق دیم التحی ة لوج ود مراك ز القت ل ه ذه             
بالصمت من وجهاء الأمم المتحدة وقادة ما یسمى بالمجتمع الدولى وهذا ی دل عل ى م وافقتهم الظ اهرة       

ن ولك ن كی ف یس تطیع أى ش خص الإنص ات لقص ص ه ؤلاء ال ذین ت م          اشیش  العلى ذبح المسلمین فى    
اعتقالهم فى هذه الأماكن دون الشعور بالغضب العارم لبقائها ووجودها والش عور بالتع اطف والش فقة         

 2000 أغس طس  22نش ر ف ى   " البریری ة "للذین عانوا منها واحتملوه ا وهن اك مق ال عنوان ه ببس اطة               
 :هذه الاستجابات الانسانیة أقتبس منه ما یلى من نصوصیعطى إنطباعاً بالكاد إلى مثل 

 :البربریة والهمجیة
تنكر روسیا بكل وسیلة ممكنة الاتهامات ض د معس كرات التص فیة  الت ى قام ت وتق وم به ا ف ى             

ا  وأماكن أخرى فى الإتحاد الفیدرالى الروسى مع أن ما جاء من وص ف   یتین وإنجوشیا  وأوس   اشیشال
الدولیة الذین أتیح لهم قدر محدود من  الإطلاع على الأمور وكذلك من شهادات  من ممثلى المنظمات    

شهود العیان من الناجحین تقول غیر ذلك فالیوم إنخرط الروس ف ى إنته اك حق وق الإنس ان الأساس یة               
لإناس بریئین بما فى ذلك أعظم حق أساسى للجمیع ألا وهو الحق فى الحیاة ولقد أدلت بشهادتها على    

 : یتا ماجومیدوفنا خاسوخانوفا وهذه قصتهاوئذلك ت

 :جومیدوفنا خاسوخانوفاام یتاوئشهادة ت

 فلقد خرج فى سیارته فى أول یوم أتى 1996-94لقد فقدت زوجى فى الحرب الأخیرة حرب  
فیه الجنود الروس ولم یعد أبداً وبحثت عنه لفترة طویلة ولم أجد له أثراً، وأخیراً وأثناء هذا الوقت 

 ت ترك أطفالى فى منزل والدى وألتحق بالمجهود الحربى وخدمت كممرضة فى المیدان قرر

 علم  ت أن هن  اك س  جناً ف  ى م  وزدوك وم  ن الممك  ن أن یك  ون زوج  ى هن  اك     1995وف  ى ع  ام 
 وهن  اك بحثن  ا ف  ى ق  وائم     وقام  ت العدی  د م  ن النس  وة اللائ  ى فق  دت أزواجه  ن برحل  ة إل  ى م  وزدوك        

نا لم نح د أح داً م ن كن ا نبح ث ع نهم، وقال ت لن ا ام رأة روس یة تع یش            المسجونین الموجودة هناك ولكن  
قریباً من السجن أن المسجونین الذین تم سحقهم قد تم دفنهم فى حفرة لیست بعیدة عن السجن ووجدنا      

  جثة وكان زوجى أحدهم 27الحفرة واستخرجنا منها 

ت الروس یة حال ة   م، وأعلن ت الس لطا  1995ن ف ى  اشیش  الوتم ش ن هج وم عس كرى جدی د عل ى       
الطوارئ فى ذلك الوقت كنت أدیر الكانتین مطعم متنقل فى المستشفى فى جروزنى، وفى أول فبرایر 
انسحبت الق وات العس كریة الشیش انیة م ن جروزن ى، وأعلن ت ق وات الاتح اد الروس ى أنه م س یقیمون                  

ا علمن ا م ؤخراً أن ه ذا ل م یك ن      حاجزاً أمنیاً خارج المدینة لغیر المقاتلین لمغادرة المدینة، بالطبع وكم         
 سوى فخ 

                                                        

عتقال وحجز محجوب عن الرؤيا يستعمله الروس للذين يتهمون بأنهم جزء من المقاومة معسكر التصفية هو عبارة عن سجن ا(*)
  0الشيشانية أو يؤيدونها
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 إلى المستشفى فى جروزن ى وإذا م ا   یینوكان من النادر جداً إحضار جرحى المقاتلین الشیشان   
تم إحضارهم یؤخذون بعیداً بسرعة مرة أخرى رغم اعتراضات الأطباء، وكذلك اعتراض المق اتلین        

 ذا أنفسهم أحیاناً وفى ذلك الوقت لم نكن نفهم أسباباً له

وأخبرت السلطات العسكریة الروسیة الأطباء أنهم والمرضى سوف یسمح لهم بالمرور بأمان 
إلى مدینة یرمولوفكا واضطر المرضى والجرحى للمش ى عب ر حق ل م نجم یتخلل ه فق ط مم ر عرض ه           

متراً كان قد أعد، وك انوا یمش ون خط وة بخط وة لعلمه م أن خط وة واح دة خط أ س تؤدى به م إل ى                1.5
نجم ولق د انفج ر الم نجم مس بباً لع دد م ن الن اس جروح اً بس بب  الش ظایاً وعن د الاقت راب م ن              أت ون الم   

یرمولوفكا التحقت مجموع ة م ن الم دنیین بالمرض ى وب الفریق الطب ى م ن أج زاء أخ رى م ن المدین ة                
الذین غادروا أیضا على أساس فهمهم أنهم سیمرون بأمان خارج جروزنى وقررت  القوات الاتحادیة 

الرجال الذین بین هؤلاء الناس مقاتلون أو أنهم یعاونون المقاتلین، لذا فق د أخ ذوهم بعی د لإجب ارهم      أن  
 بالقسوة والتعذیب على الاعتراف بقدر الإمكان 

 وعن دما ك ان ط ابور الن اس یعب ر الجس ر         واضطررنا عبور جسر فى الطریق إلى یرمولوفكا      
 ر الناس تفادیا للرصاص على الزحف على الجسر أطلق الجنود الروس النار على الجسر وتم إجبا

  وتم وضع الفریق الطبى الذى أتى من المستش فى ف ى جروزن ى ف ى المستش فى ف ى یرمولوفك ا          
وطوال اللیل استمرت الط ائرات الروس یة ف ى ق ذف      0وكذلك المرضى والمصابین الذین تزاید عددهم     

س بس ت ح افلات وت م ش حن الجرح ى ف ى       یرمولوفكا وأصابت المستشفى وفى الیوم التالى ج اء ال رو         
 بمفردهم،وق ام طبی ب م ن مستش فى محل ى       الباس ات سات وشحن الفریق الطب ى ف ى حافل ة          احافلات الب 

ورس مارت ان، وف ى   أبعمل قائمة بالناس فى الحافلات وس وف یؤخ ذ الجرح ى إل ى مستش فى مقاطع ة              
ى ب النزول م ن الح افلات وبع د     الطریق أوقفت الحافلات من قبل القوات الروسیة وأمروا كل  الجرح     

 رجلاً اتهموهم ب أنهم مق اتلون، وأعلن وا عندئ ذ ب أن ال ذین وجه ت له م التهم ة               120ذلك حصروا منهم    
وبالطبع وكما هو مألوف فى المنطقة أدركنا حالاً أن أحداً منا لن یذهب     ن  ورس مارتا أسیؤخذون إلى   

  مارتان -ورسأإلى 

رت وی  -لات الناقل ة للجرح ى م ن الرج ال إل ى تولس توى      وفى الحادیة عش ر ل یلاً وص لت الح اف     
حیث معسكر التصفیة وتم دفع  الرجال فى الفناء الذى كان مسبقاً مزرعه جماعیة وهناك تم تجریدهم 
من كل ملابس هم، والب اقى من ا ك انوا واقف ین ف ى الجلی د والوح ل ویش اهدون المنظ ر بارتی اب ووج ل،                 

ف على الأربع وأجب روا الب اقین عل ى م راقبتهم عن دما ك انوا         وأجبروا الجرحى من الرجال على الزح     
 یصیحون فینا الأن سترون كیف أن ذئابكم تعوى 

وكان الرجال خجولین فى أن یمتهنوا ویؤذوا عراة أمام النساء فى مث ل ه ذا المنظ ر ویطلب ون            
 أی دى  نیض ربو منا ألا ننظر، لذلك كانت النسوة یغط ین أوجه ن بأی دیهن وك ان الجن ود اس تجابة ل ذلك          

 النساء بالهراوات وإذا أغلقت النساء عیونهن ثم صفعهن على الوجه

واستطعت أن أرى الجنود یضربون عن عمد الرجال على جروحهم، وفى الختام لم أستطع 
تحمل الأمر أكثر من هذا وبدأت أتوسل للجنود لعدم ضرب الجرحى قائلة أنهم صبیة فقط ولیسوا 

هل أنت آسفة؟ " وصاح قائلاً "ما الأمر أیتها العاهرة العجوز؟"الجنود قائلاً مقاتلین والتفت إلى أحد 
أنت أیتها العاهرة " وجاءنى أحد  المرتزقة بغیط وركلنى حتى سقطت أرضاً قائلاً "هل أنت تبكین؟

 "العجوز سنرمیك بالرصاص أیضا اعترفى أنهم من المقاتلین
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ربهم ض رباً مبرح اً حت ى الم وت أمامن ا،      وقتل الجن ود ال روس أربع ة م ن الجرح ى وذل ك بض             
وشخص أخر لم یمته ضربهم قد شنقوه بسلك، وفیما بعد استطاع أطباء من مستشفى جروزنى فحص 
الجثث، وقد وجدوا أن الم وتى ت م ض ربهم بقس وة حت ى خرج ت أعی نهم م ن أماكنه ا وكان ت أط رافهم                  

 مكسورة وحتى أعضاءهم الداخلیة كانت تالفة 

س بدورهم بوحشیة من قبل الجنود وقیل لن ا ألا نق ول ش یئاً مم ا رأین اه ووافقن ا        وتم ضرب النا  
عل ى ه ذا الطل ب لعلمن ا أن عم  ل م ا یخ الف ذل ك یكلفن ا حیاتن  اً أیض ا وعندئ ذ جعل وا الأطب اء یحمل  ون             
الجرحى إلى حفر علف قدیمة فى إحدى المزارع، وكانت الحفر داخل مب انى له ا أب واب وأس قف م ن           

 ال داخل ت م بعث  رة حش و مرات ب أس رة قدیم ة عل  ى الأرض الرطب ة، وك ان المك ان مح  اط          الحدی د وف ى  
 بالزبالة والقمامة كما لو أنها رمیت هناك وكانت هناك رائحة نتنه من مادة عطنة 

 فبرای ر وف ى الی وم الراب ع ح اول جن ود مخم ورون        9 إلى 2وتم بقاونا فى حفر العلف هذه من   
لنس  اء ص  غیرات الس  ن بعی  دا، وأراد الرج  ال المحاول  ة لم  نعهم،     م  ن وح  دات أوم  ون الخاص  ة ج  ر ا   

ب د أن یقتل ونى أولاً وأمس كوا ب ى وح اولوا تغمی ة وجه ى        لاوحاولت التدخل قائلة لهم قبل أخ ذ الفتی ات     
وحملونى بعیداً لمسافة تقدر بمائة متر وعندما توقفوا صفعنى أحدهم بشدة على جانب رأسى وسقطت 

ح وشعرت بالدم یندفع من أذنى وعندئ ذ ت م ركل ى بش دة ف ى المع دة وأغم ى          ولم أستطع السماع بوضو   
على وعندما ع اد وعی ى إل ى اس تطعت س ماع ص یحات البن ات ودخ ل ثلاث ة م ن الجن ود المبن ى ال ذى                  
رم  ونى فی  ه  وأحض  روا بع  ض البن  ات معه  م وأوقف  وهن بج  وار  الح  ائط لیجعل  وهن یلاحظ  ن الجن  ود   

ى بالتناوب، وصرخ فینا الجنود قائلین بأننا إذا ل م نعت رف بمس اعدة         عندما تم اعتداؤهم على واغتصاب    
المقاتلین فإنهم سوف یكررون هذا الاغتصاب یومیاً وكان لدى قطعان قیص ریان وكن ت أن زف بش كل      

 خطیر، ولم أستطع الجلوس أو المشى بعد ذلك 

 بالسجناء وجاء وفى بعض المراحل كان یظهر الصحفیون أثناء احتجازنا ومع ذلك لم یتصلوا   
عشرة صحافیین من شركة تلفزی ون أو أرت ى وص وروا فیلم اً ع ن المك ان ال ذى یحتج ز فی ه الس جناء                
ولكنهم لم یسألوا أى سؤال ولم یتحدثوا لأحد وصحت منادیة لهم محاولة أن أقول لهم أن هن اك أطب اء         

 فیلمهم وانصرفوا وأنه یجرى تحطیم وتكسیر كائنات بشریة ولكنهم ببساطة إنتهوا من تصویر 

 وكان یتم استجوابنا أربع أو خمس مرات یومیاً ونسأل نفس الأسئلة المتكررة، وكان القائمون      
باستجوابنا مهتمین بوجه خاص لماذا بقینا فى جروزنى وماذا كنا نفعل هن اك وك انوا یعرض ون علین ا         

ق  اتلین أو ج  زء م  ن   ص  ور أش  خاص أرادوا التع  رف علیهم،وفهم  ت أنه  م یتع  املون معن  ا جمیع  اً كم       
المقاومة بأى شكل وكان هدفهم ببساطة إعلان ك ل الشیش ان إم ا مق اتلین أو متع اونین معه م، فف ى ك ل            

 استجواب یتم وضع صلیب على جباهنا یبین أنهم سوف یقطعون رقابنا 

 أیام، وتم نقلنا إلى حفرة مختلفة بعد ثلاث ة أی ام والت ى كان ت     6رت لمدة  وی-فوبقینا فى تولستو  
شد قذارة من الأولى وفى الیوم السابع حضر الجنود ال ذین ك انوا ق د أحض رونا ف ى الأص ل وأخ ذونا           أ

واحداً تلو الأخر من الحفرة لوضعنا فى شاحنات، وكلما كان یخرج كل واحد م ن ب اب المبن ى یص فع         
م ن  بشدة حتى یسقط أرضاً وهؤلاء الذین لم یستطیعوا المش ى بس بب ج روحهم وإص اباتهم ت م حمله م        
 قبل من استطاع، وكان الرخام والتكدیس على الشاحنات یجعل من المستحیل الجلوس أو الالتفات 
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 م ن  114 وت م إن زال    وفى الحادیة عشر لیلاً وصلنا إلى معسكر التص فیة ف ى تش رنوكوزوفو    
ت  وضرب ستة منهم حتى الموت وواحد منهم قد قطع أرباباً حتى المو120السجناء الذین كانوا أصلاً

  من العدد الباقى 61بواسطة جنود وحدات أومون الخاصة وتم جرح 

 16وتم أخذ الرجال من الشاحنات أولاً وقتل الجنود الروس م وفلادى أدریس وف وه و عم ره          
سنة فتم تحطیم عموده الفقرى نتیجة لضربه وأدى ذل ك لش لله والتقط ه الجن ود ورم وه وم ات  الطف ل             

 عض المساجین ولكن سخر  الجنود ببساطة بمجرد إرتطامه بالأرض، واحتج ب

 وتم أخذ النس اء فیم ا بع د ولكنن ا ل م ن ر ش یئاً بس بب الض وء م ن اللمب ات القوی ة وأجبرن ا عل ى                  
 س اعات وب دأ   6-5الركوع فى مواجهة الحائط وتم منعنا م ن الك لام وظللن ا عل ى ه ذا الوض ع ح والى             

 ام  رأة وكن  ت أن  ا 25-19خری  ات یت  راوح ب  ین البن  ات ف  ى البك  اء م  ن  التع  ذیب وك  ان ع  دد النس  اء الأ  
ألیس ل دیكم أى مش اعر إنس انیة؟    " سنة وبدأت الصیاح فى وجه الجنود،   45أكبرهن فقد كنت فى سن      

وك ان ك ل من ا یتوس ل م ن      " أین تعلمتم هذه القسوة؟ هل لدیكم أمهات وأخوات؟ كان م ن الأفض ل قتلن ا     
ندیان متخفیان فى أقنعة لیعطونا بع ض الم اء، بع د    أجل الماء خاصة الذین جرحوا وفى النهایة جاء ج         

ذلك أمرنا ضابط بأن نقف ونتبعه وكنا عراة ووقفنا فى طابور وفحصنا الجنود وعندئ ذ جعلون ا نعم ل       
تمارین نقف ثم نجلس رافعین أق دامنا وبینم ا ك ان ذل ك یح دث أمطرون ا بالش تائم الت ى لا یمك ن قوله ا،             

 مألوف،وفى معسكر التصفیة فى ساماشكا اغتصب الجنود امرأة  وهذا النوع من العرض لم یكن غیر      
 حاملاً وعرضوا لسخریة امرأة شیشانیة عندما كانت تضع طفلها 

وف  ى تش  رنو كوس  وفو ت  م احتج  از الأطب  اء والجرح  ى رج  الاً ونس  اء عل  ى إنف  راد وت  م ض  رب    
ین الشیش ان وت م إط لاق    الفریق الطبى من الرجال بإنتظام وأجبروهم على الاعتراف بمس اعدة المق اتل       

سراح تسعة من تشرنو كوسوفو خمس نساء وأربعة رجال، ولا یزال أربعة رجال من الفریق الطب ى       
الذى أخذ من قبل، هناك وتم حجز الفریق الطبى من مستشفى جروزنى فى تشرنو كوسوفو بم ا ف یهم            

فانا ش یرنوفتش وم ن ال ذین    وزیر الصحة العامة عمر خانبابیف والطبیبة شیتا خانبییفا والجراحة ش ری     
تم حجزهم أیضا أخمدحان رئ یس قس م الط وارئ والج روح وأب و بك ر  طبی ب أطف ال ومالیك ا  طبیب ة                 

یلوف رئ یس المخ ازن   ائ  ممرض ة وص در ال دین ج ابر    ةن  یتخدیر ولیلى ممرض ة بغرف ة العملی ات وأم        
 یتا خاسوكانوفا طباخة وئوموسى سائق وت

 غیر إنسانیة والزنزانات التى رآها  وفوزة فى تشرنوكو     وكانت الظروف فى معسكر التصفی    
 ملاحظون دولیون لا تطاق فهى صغیرة جدا والمراحیض بها مغلقة والرائحة النتنة لا یمكن إحتمالها 

ولقد رأیت مساجین یتم إجبارهم على خلع ملابسهم ویعوون مثل ال ذئاب وإذا ل م یقتن ع الجن ود         
 ألفاظ التوبیخ قائلین له م إذا ك انوا ذئاب اً ینبغ ى عل یهم  الع واء م ثلهم            بهذا یوكزونهم موجهین لهم أفظع    

 ویضربون ضرباً مبرحاً عراة فى برد الشتاء 

وك  ان المرض  ى ف  ى مستش  فى جروزن  ى أساس  اً أطف  الاً وش  یوخاً ونس  اء وت  م ض  رب النس  اء         
 وإجبارهن على القول بأن الصبیة مقاتلون ویضرب الرجال بقسوة وشدة 

اللیل یشغل الجنود موسیقى صاخبة جداً بأعلى ص وت یس تطیعونه ویب دأون ف ى     وفى منتصف   
 وكز وتوبیخ السجناء والسخریة منهم
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ویمكنك سماع الناس یبكون بصوت عال طوال الوقت بما فى ذلك البنات اللائى یضربن أیضا 
 فهم یضربون الناس باستمرار دون إرجاء ودون رحمة 

نهن كن یتصیدن جنود العدو واحداً تلو الأخر، وإحدى البنات ویجبرون الفتیات على  القول بأ
التى  كانت صغیرة وضعیفة حاولت أن تشرح أنها استطاعت بالكاد حمل رغیف من الخبز  فكیف 

 !!بحمل بحمل البندقیة

وكل یوم أثناء وضح النه ار ك ان ی زور المعس كر ق ادة عس كریون ورج ال ذو هیئ ة مهیب ة ف ى              
 یظهرون  اهتماماً لا یذكر بالزنزانات والمساجین ب داخلها وعن دما كن ا نس تدعى       ملابس مدنیة، وكانوا  

للاستجواب أو یتم إخراجنا لأى سبب أخر فنجبر على تشبیك أیدینا خلف رؤسنا ویتم منعنا من النظر    
للجوانب، ومرة رأیت جثة بنت تم قتلها وغطى جسدها برضوض وجروح وآث ار م ن ج راء ض ربها              

: ثناء إغتص ابها، وأدرك أح د المرتزق ة أنن ى رأیته ا فص رخ ف ى وجه ى وه ددنى ق ائلاً               ضرباً مبرحاً أ  
  0"ولا كلمة واحدة فأنت لم تر شیئاً فى الممر"

وت  م ح  بس النس  اء ف  رادى أو ك  ل إثنت  ین ول  م نك  ن ق  ادرین عل  ى أن تتحق  ق أو تفح  ص ك  ل من  ا    
 الأخرى وتم فقد وضیاع الكثیر من البنات

وة وغلظ  ة ووحش  یة بم  ا ف  یهم وزی  ر الص  حة العام  ة عم  ر خانب  اییف   وت  م معامل  ة الأطب  اء بقس  
ومدیر المستشفى شیخى زیرخانوف  وجراحة معروفة هى شرفانا ش یرا ن وفتش فك انوا یعط ون لت راً           
من الماء لكل أربعة یومیاً ویعطون مرة واحدة فى الیوم عادة الساعة الثالثة خب زاً ب دون مل ح، وك انوا          

 الاغتسال أو قضاء حوائجهم أو ممارسة شى خاص بصحتهم الشخصیة أیضا غیر قادریین على 

 ظانین أن  وكان یوجد أطفال تم فصلهم عن آبائهم وأمهاتهم الذین أخذهم الناس إلى یرمولوفكا    
 وحیث ت م أخ ذ    وفوزرت و تشرنوكوو یفتولستو"آباء الأطفال هناك مع أن آباءهم قد تم أخذهم إلى       

م تكن وجهة أخرى معروفة فیما بعد، وتوقفت عملیات التس جیل م ا ع دا الت ى     الكثیر إلى هذا المكان فل  
 كانت تصف شخصاً ما بالضیاع

 شهادة عدنان خاسانوف
كى  س   فى قریة یانكول فى مقاطعة كورس ا ف 1982أسمى عدنان إسایفتش خاسانوف ولدت فى     

یت  ا م  اجو وئ ت تحرك  ت إل  ى جروزن  ى م  ع أب  وى وكان  ت عمت  ى1987ي  وف  ى اول ك  رف  س  تا فرو ف  ى 
میدوفنا خاسخانوفا  تعمل فى المستشفى أثناء الهجوم العسكرى عل ى جروزن ى وعن دما س ألتُ عمت ى             
كی  ف أعم  ل ش  یئاً مفی  داً قال  ت ل  ى یمكنن  ى المس  اعدة عن  د نق  ل الجرح  ى م  ن المسش  فى ونقل  ت عمت  ى      

غالباً ما كنت أذهب بمساعدة ثلاثة أطباء آخرین بالمستشفى رجالاً فى مناسبات عدیدة خارج المدینة و
 للمساعدة 

 حاصر الروس جروزنى، ولم أتلق أى خبر عن عمتى طوال شهر 1999 من دیسمبر 3ففى 
ونصف واكتشفت عندئذ أن الروس فیما یبدو قد فتحوا ممراً بین جروزنى ویرمولوفكا لمرور غیر 

ن فبرایر وذهبت المقاتلین والمرضى والجرحى من خلاله، وقررت ترك جروزنى فى الیوم الأول م
 والبحث عن أناس من المستشفى فى جروزنى هناك حتى أنضم إلیهم ووجدتهم بالطبع اإلى یرمولوفك

، واستمر قذف الروس للمدینة بالقنابل طوال اللیلة مع علمهم على سبیل الیقین افى مستشفى یرمولوفك
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ن العدد الكبیر الذین قتلوه من   وقال الروس افتراء أا داخل یرمولوفكیونأنه لا یوجد مقاتلون شیشان
 المقاتلین رغم أنه لم یكن ضمن المقتولین مقاتلون بل كانوا فقط أناساً عادیین یرغبون فى الحیاة آمنین 

 أت ى ال روس ووض عونا ف ى ح افلات    وق الوا أنه م        اوحین كنت فى الیوم الثانى فى یرمولوفك        
لمرض  ى والجرح  ى ووض  عوهم ف  ى ح  افلات  ورس مارت  ان، وفص  لوا الأطب  اء ع  ن اأس  یأخذوننا إل  ى 

مارتان سیس مح لن ا ب العودة لمنازلن ا، وبق ى رت ل م ن        –ورس أمختلفة وأعاد الروس التأكید لنا أنه بعد   
  عندما غادرناها اكفالقوات الروسیة فى یرمولو

وعندما تم تنزیلنا من الحافلات أجبرونا على الركوع وفتشونا وبعد ما فتشنا الجنود ولم یجدوا   
ش  یئاً ب  الطبع أجبرون  ا تح  ت تهدی  د البندقی  ة للاعت  راف بأنن  ا ق  د خبأن  ا س  لاحاً،  وت  م ض  رب ك  ل ال  ذین    
استطاعوا الوقوف على أق دامهم وطلب وا من ا الاعت راف بأنن ا مق اتلون، وت م وض عنا ف ى ح افلات م رة                 

زرع ة  رات حیث یوجد معسكر تصفیة ت م إقامت ه ف ى مب انى م       وی-فأخرى وتم أخذنا إلى قریة تولستو     
 ل یلاً وت م دفعن ا ف ى الح ال للفن اء وأجبرون ا عل ى خل ع ملابس نا،           11جماعیة قدیم ة ووص لناها الس اعة       

وأجبرونا على الزحف فى الجلید ونع وى كال ذئاب وأجب روا النس اء عل ى النظ ر إلین ا واللائ ى ح اولن                   
بسبب ذلك تم تغطیة وجوهن ثم ضربهن بالهراوات وتوسلت عمتى للجنود حتى لا یضربوا الفتیات و       

ضربها بعنف، وأنا بدورى توسلت لهم لع دم ض رب عمت ى وض ربنى أح د الجن ود م ن وح دة أوم ون                
الخاصة على مؤخرة رأسى وشعرت بالبرودة وفقدت الوعى وعن دما ع اد إل ى ال وعى وج دت نفس ى                
فى حفرة علف وكانت رأسى مغطاة بالدم وعندما عاد إلى الوعى بشكل كاف نظرت حولى فرأیت أن 

یت ا ولا الأطب اء م ن بی نهم، وارت دیت      وئناك عدداً م ن الن اس مع ى ف ى الحف رة ولك ن ل م تك ن عمت ى ت              ه
 وكن ت أش عر ب البرد  وأع ارنى رج ل كبی  ر       قمیص ى وبنطل ونى ثانی ا ولكنن ى ل م أج د الجاك ت الس ترة        

سترته وفى منتصف النهار حصلنا على كسرة من الخبز ص لبة ج داً ول م یك ن م ن المس تطاع قض مها             
 اءأكلها وتوسل الجرحى طالبین المو

وفى المساء جاءنا جندیان من وحدة أومون الخاصة بطرق تعذیب جدیدة اخترعوها لنا، فقد 
قالوا لنا أننا حیواناتهم التجریبیة ووضعوا شاباً فى حفرة للعلف وعرض علینا الضابط بعض أنماط 

 الاذلال الجدیدة 

لمنوال، وفى مساء الیوم التاسع طلبونا من الحفرة  فبرایر على هذا ا9-2وقضینا الأیام من 
ووضعونا فى مركبات وعندما كانوا یخرجوننا رأیت النساء والأطباء فى حفرة أخرى، ولما كانا فى 

 طریقنا للمركبات تم منعنا من أن ینظر كل منا للآخر أو أن ینظر حوله 

د ص غیر منه ا، وفیم ا بع د     وفى الطریق رأی ت أن عرب ة الش حن الأمامی ة توقف ت وت م رم ى ول           
 عرفت أنه اختنق بالدخان فى الزحام حیث تم حشر العدید من الناس حشراً فى المركبة 

 وتم إنزالنا من المركب ات وركعن ا ط وال اللی ل ف ى        11وفو فى الساعة    زتشرنوكو ووصلنا إلى 
وضع عمودى وك ل ش خص یس قط ی تم ض ربه ولق د ض ربوا م وفلادى أدریس وف بش كل مب رح حت ى                 

 سروا عموده الفقرى وعندئذ قتله أحد جنود وحدة أومون الخاصة بالوقوف على زوره ك

وأجب  روا النس  اء عل  ى الزح  ف عل  ى أرب  ع لیتوس  لن له  م أثن  اء ض  ربهن عل  ى الأق  دام واتهم  وا     
لاریسا الممرضة فى حجرة العملیات بالمستشفى بأنها كانت تتصید الأع داء، وحاول ت أن تش رح له م        
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قی ة أب داً ط وال حیاته ا وركله ا أح د جن ود وح دة أوم ون الخاص ة ف ى وجهه ا وعندئ ذ              أنها لم تحمل بند   
 ضربوا النساء وهددوا بإطلاق النار علیهن 

وحملوا فى الصباح المبكر فى الیوم التالى كل الجرحى للخ ارج إل ى مركب ات كان ت منتظ رة،         
ی ث ك ان هن اك عرب ات بض اعة      قائلین لهم أنهم سیأخذونهم للمستشفى وبعد ساعتین توقفنا ف ى غاب ة ح         

قدیمة وتم حبسنا فیها وتركون ا وف ى المس اء فتح وا العرب ة وأخرج وا أح د الرج ال وبع د دق ائق س معنا             
صرخة مفزع ة ول م ن ر الرج ل م رة أخ رى وكن ا نس مع ص یحات وعوی ل النس اء اللات ى أحض روهن                 

 بمفردهن من مكان آخر 

ایر مع ولد اسمه منصور من العربة التى  من فبر11وتم أخذى فى الصباح  التالى صباح یوم 
كنا بها وبدأوا فى ضربى على الأقدام وعندئذ أحضروا كلباً وأخبرونا أننا سنلعب معه وترك وا الكل ب     
ی ذهب وتج  اهلنى الكل ب وذه  ب لمنص  ور وح اول منص  ور الج رى ولك  ن الكل  ب أمس ك ب  ه واس  تطاع       

نود أن الكلب تغلب على منصور أخیراً منصور جعل الكلب فى وضع حرج لفترة ولكن مما أبهج الج     
وفى النهایة ن ادوا الكل ب وأعادون ا للعرب ة، وك ان الكل ب ق د ع ض منص ور بش كل س یئ وك ان یحت اج                
لمس  اعدة طبی  ة ض  نوا وبخل  وا  به  ا ومن  ذ ذل  ك الوق  ت فص  اعداً كن  ا نؤخ  ذ بال  دور للض  رب وتهاجمن  ا     

ربات أخ رى ق د ت م اغتص ابهن، فف ى ی وم       الكلاب، وعرفنا أیضا أن النساء اللائى تم إحتجازهن فى ع    
  من فبرایر قتل جنود من وحدة أومون الخاصة امرأة وألقوا بجثتها للكلاب 15

 م ن فبرای ر أخ ذوا أربع ة مس اجین آخ رین وأن ا معه م ووض عوا أكی اس بلاس تیك                22وفى یوم   
وف یطلقون علینا على رؤوسنا وتم دفعنا إلى حافة الغابة وأجبرونا على الركوع وحذرونا من أنهم س   

النیران إذا أزلنا الأكی اس وعن دما غ ادر الجن ود قررن ا أن نزی ل الأكی اس ب أى طریق ة ول م یك ن هن اك              
ش ر فلینای ا وثب ت ف ى النهای ة أن      تجنود واكتشفنا أننا لسنا من بعیدین عن محطة  الس كك الحدیدی ة ف ى           

 كلا منا قد أعتق مقابل ألف دولار 

عاملة المروعة التى كانت من نصیب الأسرى الشیشان فى ویمكن وجود أوصاف أكثر للم
 وكانت المعسكرات فى "التعذیب وسوء المعاملة فى معسكرات الاعتقال الروسیة"كتیب عنوانه 

 مارتان قد حظیت بوجه خاص بسوء السمعة لما یمارس بها من أقصى درجات -ورسأجروزنى و
 البربریة والقسوة

 فى العاصمة الشیشانیة، جدیران الأولى والخامسة  ت الباساتفي حافالا  إعتقالمعسكرا وكان
مارت ان  - أس یر فق د فق دوا ف ى معس كر ی ورس      500بالسمعة السیئة، وحس ب وص ف ش هود عی ان ف إن            

بمفرده ولم یعرف مصیرهم، وأصدرت المنظم ة الدولی ة لمراقب ة حق وق الإنس ان ق وائم تحت وى عل ى              
 900تم تقدیر من فقدوا إجمالاً فى هذه المعس كرات ب ـ   مارتان و -ورسأ أسیر مفقود من معسكر      300

 شخص 

ویمك  ن مراجع  ة ك  ل م  ا ق  دمناه هن  ا م  ن خ  لال مقابل  ة الش  هود أو فح  ص الأم  اكن الت  ى ارتك  ب  
الروس فیها جرائمهم ومع ذلك فإن اعتق ادى الراس خ أن ه م ن الأفض ل لن ا نح ن    الشیش ان أل ف م رة              

ألمنا من أس لوب بیع ه للع الم ال ذى ی زعم بأن ه دیمقرط ى وأن ه         وكل منا نحن المسلمین أن نختار إخفاء   
من  الأفضل ألا نسمح لهم باستخدام معاناتنا وصراعاتنا ونضالنا موضوعاً لكلماتهم الجوفاء وموقفهم 
الساخر ویكفین ا أن االله ی رى ه ذا ویج ب أن نث ق فی ه وح ده س بحانه وأن نعه د بآمالن ا إلی ه وح ده وك ل                   

ها ضد هؤلاء المسئولین عن الجرائم البشعة التى تم إرتكابها فى الش عب الشیش انى   الأدلة التى تم جمع   
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س  تخدم العدال  ة حی  ث یس  تدعى ه  ؤلاء الن  اس للحس  اب، وك  ل ه  ذه الأدل  ة س  تخدم العدال  ة أیض  ا لأنه  ا      
 تستعمل فى تحفیز النضال من أجل العدل الحقیقى وإقامة عالم یعیش وفق قوانین الخالق الأعظم 

 
 
 
 
 

 ل الرابع الفص

 السیــــــاسة والواقــــــــع: العـــالم الحدیـــث
 

قد كشفت المواجهة الجغرافیة السیاسیة فى العالم عن أشكال جدیدة على مدى العشر سنوات الماضیة، 
ففى الأساس یتبنى العالم قطبیة جدیدة، فالعالم المسیحى المسلح تسلیحاً وفیراً بل أكثر من اللازم 

 ومادیاً بشكل جید فى كل الجوانب تقریباً یواجه العالم الإسلامى، وبالضرورة فإن ومزود فنیاً
تجمعات دینیة أخرى تخضع بدرجات متفاوتة لمراكز القوى المسیحیة التى تشكل فى الواقع المجتمع 

تصرفات وسیاسات هذا المجتمع من الدول ویتم تحقیقها من خلال سلسلة "الدولى المزعوم فتشكل 
حالفات والمؤسسات والمنظمات التى تعمل على كل من المستوى الاقلیمى والدولى ومن هذه من الت

والأمم المتحدة ذاتها وقد ساعدت هذه " الناتو"الأمثلة الاتحاد الأوربى وحلف شمال الأطلسى 
ا التكوینات الاقتصادیة والعسكریة والسیاسیة فى خلق العالم القطبى الذى نعیش فیه، وهذا بسبب أنه

تخدم مصالح وترسخ هیمنتها المسیحیة على نطاق دولى وعند القیام بهذا فإنه لا توجد مصلحة فى أى 
 نوع من  المساواة أو التعاون مع المسلمین أو مع أتباع أیة دیانة أخرى 

فقد حدد العالم المسیحى فى علم السیاسة فى الوقت الحاضر أهدافاً استراتیجیة ووسائل مادیة 
روریة لبلوغ هذه  الأهداف وتأتى المعارضة الرئیسیة لتحقیق هذه الأهداف من العالم وتكتیكیة ض

الإسلامى، وفى غضون ذلك تم منح الأدیان الأخرى دور التابع المذعن مثل    بیارق الشطرنج 
الضعیفة فى لعبة أكبر، وعندما سمحوا لأنفسهم بأن یوضعوا فى هذا الدور فإنهم فشلوا فى فهم أنه إذا 

 ما تمت إبادة العالم الإسلامى فإنهم سیلقون بدورهم نفس المصیر من الإبادة 

فلقد " فرق تسد"والمبدأ التكتیكى المستخدم ضد العالم الإسلامى فى هذا الصراع هو المبدأ العتیق   
 تم استخدام كل الوسائل لإثارة الانقسامات فى العالم الإسلامى بداء من الحیل والخدیعة والدعایة،

وإنتهاء بالإرهاب والحرب الشاملة، یعم ویشمل هذا الاعتداء والانقضاض على الإسلام كل المجالات 
ومستویات السیادة فى العالم هذه الأیام ولقد وصل حقاً الاعتداء إلى السلوك دقیقة بدقیقة فى الحیاة 

تظام المصطلحات الیومیة، ویحاول المعتدى إخفاء نوایاه الحقیقة وذلك عن طریق استخدامه بان
 ,"حریة التعبیر ","القیم الإنسانیة العالمیة", "الدیمقراطیة"المألوفة الآن فى القاموس السیاسى مثل 

وهكذا دوالیك وكل هذه المصطلحات تحتاج من یدافع عنها، وینهض بها، وتستعمل " الحریة الدینیة"
جه خاص من خلال الأمم المتحدة، یتم هذه اللغة فى تأكید الخیال بأن ما یفعله مجتمع الدول هذا بو
 فعله باسم الخیر العام

ومع ذلك فإن حقیقة الأمر أننا الیوم مشغولون فى الحرب العالمیة الثالثة فهى بالفعل حادثة وهى 
فهى حقیقة تشمل العالم كله كمیدان لها وهذه الحرب : الأول: تتمیز عن الحربین الآخرین من جانبین 
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صراعات إقلیمیة ویوجهها المجتمع الدولى المزعوم تحت إشراف ما یسمى تتم عن طریق سلسلة 
 تتم هذه الحرب ضد الإسلام : الثانىبالقانون الدولى 

فماذا تمثل الأمم المتحدة وتلك المنظمات الدولیة الأخرى فى حقیقتها؟ فالأمم المتحدة هى 
سیطرة فى العالم حالیاً، ففى بعض بالضرورة المركز الرئیسى لمجموعة الأمم المسیحیة التى لها ال

الوسائل فإن قیادتها تشبه العصابة الإجرامیة، أو المافیا فلقد تم خلق الأمم المتحدة لتتكتم على 
نشاطاتها الإجرامیة التى تشمل الحیل والرعب وتصرفات الإكراه والتخویف الأخرى والعدوان التى 

 تفید فى التعجیل بهدف الهیمنة الدولیة 

مات الدولیة الإنسانیة التى تعمل تحت رعایة الأمم المتحدة هى فى الحقیقة تكوینات فالمنظ
وتراكیب تم تكریسها لجمع المعلومات وتلقین الأفكار وهى مشغولة فى التدمیر الأیدولوجى  وحتى 

 فى التدمر البیولوجى فى بعض الحالات

ظم ات العل وم والثقاف ة والتربی ة     والمنظمات التى مقرها أوربا مث ل الاتح اد الأورب ى نفس ه ومن          
والمجلس الأوربى وغیرها قد ظهرت نتیجة التعارض بین العناصر الغربیة والسامیة داخل المسیحیة 
الدولیة، وتم التعبیر عن هذا فى التوتر التاریخى بین العالمین الحدیث والقدیم واستمر هذا حت ى الی وم      

 بالتف  اوض ف  ى توزی  ع مج  الات النف  وذ داخ  ل   الحاض  ر وم  ع ذل  ك ف  إن ح  ل ه  ذا التع  ارض یه  تم فق  ط   
 موضوعات الهیمنة المسیحیة وهذا الهدف النهائى هدف مشترك 

فمنظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول العربیة تبدوان للذین لدیهم الفهم المبدئى عل ى الأق ل    
منظمت ان رجعیت ان   للنظام الاستعمارى المسیحي أنهما غیر مناسبتین تماماً كرد فع ل واس تجابة، فهم ا          

بلا هدف مرسوم بدقة، فلیس لهما دور مستقل فى عملیات الع الم السیاس یة وبرهنت ا ف ى الحقیق ة أنهم ا         
 عاجزتان عن حل مشكلاتهما الداخلیة الخاصة 

والمنظمات القاریة وغیر القاریة الأخرى لیس ت مناس بة بالمث ل فل یس له ا دور ذو مغ زى ف ى               
أنه بالنسبة لسؤال من یحكم العالم بفاعلیة یمكن إجابته ببساطة إذا نظرنا تشكیل مصیر العالم والحقیقة 

 للناتو وهو الجناح المسلح لزمرة الدول الإستعماریة المسیحیة 

فانظر إلى خلق دولة إسرائیل بالإكراه على أرض عربیة وتوسعاتها التالیة عن طریق سلس لة           
ق وانظ ر للهجم ات الجوی ة  الت ى تش ن عل ى       من الحروب الاستعماریة وانظر ف ى الح رب ض د الع را        

الدول الإسلامیة باسم محاربة الإرهاب،وانظر أیضا للحصار الجوى ضد أفغانستان، وإث ارة الح رب         
الأهلیة  المبنیة على الدین فى الس ودان وتعوی ق أى تس ویة لمش كلة كش میر وانفص ال تیم ور الش رقیة                  

 وختاماً انظر فى الحروب الروسیة ضد شیشینا فى بالقوة عن أندونسیا ومرة أخرى على أسس دینیة،  
السنوات العشر الأخیرة، انظر فى تلك الأمور بعنایة حیث أنها كله ا عناص ر ل نفس السیاس ة المعادی ة       

 للإسلام التى تكونت وتم تنفیذها بنیة متعمدة من قبل تحالف محدد للمصالح القویة 

م خلقها مقتصرة على ه دف مع ادى للإس لام فف ى     وبالطبع لا یمكن الإدعاء بأن الأمم المتحدة ت 
وقت تأسیسها بعد الحرب العالمیة الثانیة كان التعارض أكث ر وض وحاً ب ین الكتل ة الش یوعیة والغ رب              
الرأسمالى وأثناء هذه الفترة كان الع الم الإس لامى ق د ب دأ ف ى اتخ اذ ش كله م ع أن تص رفات م ا یس مى                   

دة كانت تشكلها رغبات ومصالح الدول الغربیة المس یحیة وم ع   بالمجتمع الدولى من خلال الأمم المتح 
ذل  ك فإن  ه بإنهی  ار الاتح  اد الس  وفیتنى والكتل  ة الش  یوعیة ك  ان م  ن المحت  وم أن تص  بح سیاس  ة الدول  ة         
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المسیحیة فى المیدان الدولى بالضرورة ضد الإسلام وتم تحدید الحركة فى هذا الاتجاه عندئذ تزایدت     
تص  ادیة للع  الم الاس  لامى ول  ذلك ط  رح التح  دى المحتم  ل القض  یة عل  ى الهیمن  ة   الق  درة السیاس  یة والاق

 المسیحیة على العالم ومستقبله

واتجاه الولایات المتحدة وحلفائها الغربیین نحو أفغانستان لخیر دلیل یزیدنا علماً، فأثناء حرب 
المقاومة الأفغانیة، وتغیر الاتحاد السوفیتى ضد أفغانستان كانت الولایات المتحدة وحلفاؤها یساعدون  

هذا الاتجاه بصورة فجائیة تثیر الغرابة عندما بدأت القی ادة الأفغانی ة عملی ة بن اء الدول ة وف ق المب ادئ               
الإسلامیة،ویكفى العداء تج اه أفغانس تان كمث ال واض ح عل ى الانحی از ض د الإس لام ف ى مراك ز الق وة                   

 لها ببساطة بأنها إرهابیة العالمیة وتبریراً لهذا وصمت الأمة الأفغانیة ك

ولق د ق  دمت طریق  ة إلص  اق الأس  ماء للأش  یاء أو تس  میتها بوج  ه خ  اص خدم  ة لمهندس  ى الع  الم   
الح  دیث ذات فاعلی  ة بخص  وص المس  لمین، والأم  ر الم  دهش ف  ى ه  ذا أن الق  ادة ف  ى الع  الم الاس  لامى     

ق ه ذه المس میات وله ا    یخافون هذه التسمیات وتح تفظ الولای ات المتح دة لنفس ها بح ق اس تخدام وتطبی               
حت ى لجن ة خاص ة تت ولى عم ل تك وین قائم ة عل ى أس اس س نوى بالمنظم ات والأف راد ال ذین یعتب رهم               
إره  ابین،ویتم قب  ول ه  ذه الق  وائم عموم  اً والقلی  ل ی  درك فیم  ا یب  دو أن أغلبی  ة الح  الات الس  احقة الت  ى       

 ف ى الحقیق ة لیس وا إره ابین     توصف بأنه ا إرهابی ة ه م المس لمون والمنظم ات الإس لامیة وب الطبع فه م            
إطلاقاً ولك ن المس لمین والمنظم ات الإس لامیة تح ارب م ن أج ل تحرره ا ال وطنى والبع ث الإس لامى                
وحق  ا أص  بحت ه  ذه العملی  ة متأص  لة ف  ى مراك  ز الق  وة لدرج  ة اعتب  ار أى ش  خص مس  لم أو إس  لامى      

 متطرفا أو إرهابیاً غالباً بالاسم فقط 

وض  وح، وأن ن  رى الأش  یاء وماهیته  ا، وال  ذى  یق  ود ویرش  د   وح  ان الوق  ت أن ن  رى الأش  یاء ب 
المجتمع الدولى المزعوم لیس مبدأ المساواة بل هى رغبات ومطالب ومصالح الأقویاء ولا یوج د ف ى         
الحقیقة مجتم ع دول ى ب ل توج د فق ط زم رة ال دول المس یحیة ول یس هن اك ق انون دول ى ب ل فق ط توج د                 

ها للقلة على حساب كل الآخرین، ولیس هناك دیمقراطی ة ب ل   مجموعة قواعد تضمن حقوقاً لا حدود ل  
فق  ط الأوتوقراطی  ة وحك  م الف  رد المس  یحى المطل  ق، ولیس  ت هن  اك دول دیمقراطی  ة ب  ل دول مس  یحیة    
ودول مؤیدة للمسیحیة تعنون نفسها بالدیمقراطیة والدول المؤیدة لل دول المس یحیة ه ى ال دول المؤی دة             

 یوجهون أنفسهم تجاه الدیمقراطیة الغربیة للغرب وبها سكان غیر مسیحیین 

وتوج  د دول إس  لامیة مختلف  ة، وبعض  ها مس  تقل بالنس  بة لسیاس  تها الخارجی  ة، بینم  ا الآخ  رون    
یعتمدون على أمریكا والغرب ویوجد أیضا دول مؤیدة للدول الإسلامیة وهذه لدیها مقداراً من التوجه      

مون یفتقدون إلى أى تعبیر ع ن الاس تقلال السیاس ى    نحو الإسلام وبالطبع یوحد فى الوقت الحالى مسل  
أو الحكم الذاتى فى شكل دولة لأنها واقعة تحت الهیمنة الاستعماریة، وأكثر الأمور دهشة وغرابة فى 
هذا المضمار هى الشعوب الإسلامیة التى تعیش تحت الهیمنة الاستعماریة الروس یة وه ى تس عى ف ى           

 نة عملیة تخلیص أنفسهم من هذه الهیم

فالمجتمع الدولى المزعوم لا یناضل من أجل الدیمقراطیة بل من أجل السیادة المسیحیة 
وتستعمل أیة وسیلة یعتقد أنها ضرورة لتحقیق هذه السیادة ویمكنك تأمل طبیعة الأمم المتحدة وما 

ند تفعله حقاً، فهى لیست منظمة تكرس جهودها لتوحید الأمم بل هى إلى حد ما منظمة تنظم وتسا
العنف المكشوف ضد الأمم والشعوب، وهى أیضا منظمة تعمل لتبریر هذا العنف، فتتم المرحلة 
الحالیة من هجوم الإبادة الجماعیة التى تشنه روسیا على الشعب الشیشانى بتأیید ومساندة مادیة من 

 قتله فحسب بل الأمم المتحدة، والسبب فى هذا فى المرحلة الأكبر أنه لیس الشعب الشیشانى الذى یتم
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الشعب المسلم، فالهجوم الحالى هو أهم الجمیع حیث یبحث العالم المسیحى عن تقدیم ترضیه 
وتعویض للهزیمة المذلة التى عانت منها روسیا فى الحرب الماضیة، ففى بدایة الألفیة المسیحیة 

ب الشیشانى أیضا الجدیدة یتم التضحیة بالشعب الشیشانى على مذبح التقدم المسیحى، ویعتبر الشع
 النموذج للشعب المسلم الذى یتم تدمیره أیدولوجیاً وبدنیاً لا لشیئ إلا أنه جرأ على المقاومة 

فالدیمقراطیة التى تستخدمها الدول المسیحیة تمویها تعوق وتحجب الجوهر المسیحى الذى 
ون القیم الإنسانیة یوجد فى قلوبهم، فادعاؤهم القیم الدیمقراطیة وإدعاؤهم بأنهم یدعمون ویؤید

العالمیة هو زیف وتزییف وریاء وخداع، فتوجد فقط القیم المسیحیة فى صمیم وقلب ما یزعمون أنها 
 دیمقراطیة غریبة 

فیتم القیام الآن بجهد عالمى لجعل العالم مسیحیاً وتحویل المسلمین إلى مس یحیین، فهن اك جه د     
ب الأخ رى مهم ا كان ت الأدی ان الت ى یعتنقونه ا،       من العالم المسیحى لفرض المسیحیة على ك ل الش عو      

وحت  ى یحقق  ون ذل  ك یس  تعملون ك  ل الوس  ائل بم  ا ف  ى ذل  ك الخ  داع واللصوص  یة والرع  ب والإره  اب   
والحرب، ویتم استخدام رذائل حقیرة مفسدة للأخلاق تماماً مثل البغاء وذلك لیخدموا أغراض هم فه ذه        

النظر فیم ا ی تم فعل ه حقیق ة والآن فیم ا ی تم قول ه فس وف         هى الحالة الحقیقة للأمور ف ى الع الم وأحك م ب      
 تساعدنا الحقیقة إذا ما بحثنا عنها على إنقاذ العالم 

 
 




ماذا يمثله المجتمع الدولى المزعوم اليوم وما هى طبيعة القانون الذى أنشأة لنفسه ولبقية  
 العالم؟

ألة بنظرة واضحة إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد مجتمع دولى فى حد ويقودنا التأمل للمس 
ذاته، فلم يتم الوصول إلى القرار الذى يشمل بالفعل أمم العالم ناهيك عن شعوبه، وتقرر حفنة من 

 كل الموضوعات التى تتعلق بالسياسة الدولية، وهذه - لا تزيد عن عشرة وأحياناً أقل-الدول
بمجتمع "ار من الشريعة منحته لنفسها، فهى تتصرف نيابة عما يسمى الحفنة تعمل فى ظل شع

مستخدمة قوانين تم تفصيلها تماما لمصلحتها فقط، ونفترض أن مجتمع الأمم هذا يمتلك " الأمم
مجموعة مغلقة من القواعد التى تخدم بها ذاتها ونفترض الطبيعة الصادقة لإجراءاتها فهذه الحفنة 

ة بمجتمع اجرامى مغلق فدخول دولة معينة فى زمرة الأمم هذه يعتمد قبل يمكن أن تقارن بكل دق
كل شئ على وفائها بمتطلبات معينة يجعلها مقبولة ويذكر باحد المتطلبات الضروية لكسب الدخول 
إلى محفل ماسونى أو مجمع  لساحرات ، وبالطبع تأتى بعد ذلك امتيازات وحقوق العضوية 
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ب الوظيفة، وكى يكون الأمر مقنعاً ونرده إلى مكانه فكر ملياً بالتناقض لهؤلاء الذين نجحوا فى طل
فى هذه الأمم التى لا تنتظمها الأمم المتحدة والذين لا يستطيعون حتى التقدم جدياً للعضوية فينظر 
لهؤلاء باحتقار ولا يبالى أحد بهم ولا يعترف بهم ويتم تهميشها ويوصمون بوصمة العار على 

 ويعاقبون إذا ما بحثوا عن حريتهم وتحرير أنفسهم وفى هذا الشأن يرد للتو فى أنهم مجرمين
 الذهن فلسطين وكشمير وكوسوفو وشيشينا وهناك العديد الآخرون 

 ومع ذلك 0وتكفى لحظة تأمل حتى يكون الأمر جليا وأن هذه هى الحالة السيئة الحقيقة
مع كل - هذا المجتمع وقانونه عندئذ نجدعندما يسير شخص ما أكثر عمقاً ويبحث عن اختراق لب

 ملمحاً رئيسياً واحداً يشكل أساساً للفروق والتباينات التى نجدها فى العالم بين الأمم -شئ آخر
والشعوب بخصوص ما لديهم من حقوق وحريات، تلك التباينات بين الناس الذين يتبعون 

على كونك مسيحياً أو مسلماً او هندوسياً أو اختلافاتهم الدينية، ويعتمد كل شئ فى التحليل النهائى 
 بوذياً أو تابعاً لدين أخر

وحل اليهود مشكلتهم مباشرة بعد تكوين الأمم المتحدة التى ساعدتهم فى خلق دولتهم، وهذا  
سمح بحل للمشكلة الفورية لاستيطان اليهود فى العالم وذلك بخلق دولة لهم على أرض عربية 

ان إظهار أن الأمم المتحدة لم تصادق سرياً على احتلال الأراضى العربية؟ احتلوها، فهل فى الإمك
بالطبع لا يمكن بل العكس هو الصحيح، ومع ذلك فقد ابتدأ اللوبى اليهودى فى الدول المسيحية فى 
خلق الأمم المتحدة محدداً بنيتها وأهدافها، فلقد تم وضع اللوبى اليهودى تماماً كى يؤثر على توجيه 

ور والتلاعب بها من أجل مصالحه فقط وانتهز اللوبى الفرصة واستغل مزاياها السياسية الأم
أقصى استغلال ممكن ، وبالطبع يجب أن نذكر أنه إذا واجه شخص آخر نفس الموقف الذى 
واجهه اليهود كان سيتصرف بنفس الطريقة، فبداية الصراع العربى الأسرائيلى والطريقة التى 

وتوقيت الإنشغال الدولى به قد أثار عدة مسائل ومشكلات ومع ذلك فإن الحالة تجلى بها وطبيعة 
التى انكشفت بها الأحداث قد دعمت فقط الموقف الدولى لإسرائيل وخلقت لهما مزايا خاصة 
 بالنسبة لبقية العالم، وتحددت طبيعة الاستيطان التى تم الوصول إليها بعد خمسين سنة من الصراع 

ر الإنسان فى اتخاذ نظرة قريبة هادئة فى ظروف وكيفية تشكيل الأمم المتحدة             وإذا ما استم   
يصبح من الواضح كيفية نجاح مهندسيها إلى حد كبير فى خلق عالم ركز القوة فى أيدى اليهـود،           
وبعد الحرب العالمية الثانية كان العالم الذى أرهقته ولازالت ترهبة الفاشستية جاهزاً تقريباً لقبول              
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سوية تعد بنهاية للصراع، فالترتيب الذى تم الوصول إليه قد تم ترويجـه علـى أسـاس أن                  أى ت 
الاستقرار العالمى يمكن أن يتحقق فقط من خلال مجموعة من القواعـد يوافـق عليهـا عمومـا         
وتنطبق على كل أعضاء المنظمة الدولية وفى نفس الوقت يحـدد مؤسسـو المنظمـة مقـاييس                 

غة هذه المقاييس لتعكس بالضبط الأسس السياسية والأيدلوجيـة للـدول       العضوية وبالطبع تم صيا   
التى أسستها، ومن الطبيعى أن مبدعى هذه العملية وهى الدول المسيحية قد جعلـت بنيـة هـذه                  
المنظمة بقدر المستطاع على أسس انعكست فى أهدافهم وأخلاقياتهم وتلك كانت متناغمة مع تطور     

إن الأمر ببساطة يفيد بأن المبادئ التى تحكم بنيـة الأمـم المتحـدة       مجتمعاتهم وأسلوب حياتهم، ف   
 وعملها وفاعليتها تنبع مباشرة من فهم مسيحى للعالم بشكل معين 

ومع ذلك لا يجب أن يؤخذ هذا ليعنى أن كل المشاركين فى خلق الأمم المتحدة وكل شـئ                   
ثر اهمية أنه لا تجب حتى المبالغة فى مرتبط بها كانوا فى اتفاق كامل مع ما قد وصفناه توا، والأك      

مدى ما يقال كما لو كانت الشعوب المسيحية فى العالم تؤيد وتتبع اتوماتيكيا قادتها، وببساطة فإن                
الحالة ليست كذلك، فالحقيقة أنه لم تتم مناقشة مشروعات مثل خلق وإنشاء الأمـم المتحـدة مـع             

 أو اجتماعية قد يمكن ان توجد بينهـا، وفـى   شعوب هذه الدول أنفسهم أو مع أى حركات سياسية 
الحقيقة لا تناقش حتى برلمانات هذه ا لدول غالباً مشروعات من هـذا النـوع، وبـالطبع فـإن                   
الافتراض هو أن أى أمة سوف تجد فقط سببا للابتهاج إذا وجدت نفسها فى دور قيـادى علـى                   

سين للأمم المتحدة يفترضـون ببسـاطة       المستوى الأقليمى والدولى، ونتيجة لهذا فإن الآباء المؤس       
الدعم الكامل من كافة المواطنين لمشروع يتم تقديمه لأن هناك أسباباً أفضل للقيام به وفى ضـوء            
كيفية أن هناك معارضة بسيطة فى الوقت الحالى وكيف يمكن تجاهـل أو تطويـق مثـل هـذا                   

 جاح الأعتراض أين كان فإن مشروع الأمم المتحدة كان مضمونا له الن

وسوف يفهم أى شخص لديه أية معرفة بعمليات مماثلة أن مشروعا كهذا فى ظل الظروف             
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى ذلك الوقت يكفيه حفنة اتفـاق صـغيرة     فقـط ومـن                    
الضرورى فقط تصحيح وفهم شكل بنيتها الأساسية دون التباس وبسط وعرض أهدافها المزعومة، 

ب أكثر من مسألة العرض الماهر، وبالطبع فى نفس الوقت فإن الظـروف مواتيـة               وهذا لا يتطل  
، وقـد   "السيطرة على العالم  : "للدول المسيحية لمباشرة هدفها المركزى الذى يمكن وصفه ببساطة        

برهنت الأمم المتحدة الخمسين عام الماضية فى مناسبات متكررة أنها أداة نافعة جداً بالنسبة لهـذا     
     المشروع  
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 كان وجود النظامين الرأسمالى والشيوعى المتعارضين لا يسمح للتكفير 1991وحتى نهاية  
السليم فى المكونات التى تدخل فى تركيب الأمم المتحدة، فلقد كانـت الأيدولوجيـة الرأسـمالية                

هذين والأيدولوجية الشيوعية فى الحقيقة نتاجين متنوعين للفكر المسيحى، فلقد مال التعارض بين             
 إلـى إعاقـة     - رغم أنهما مشتقان أساساً من نفس المصدر       -النموذجين الاجتماعيين الاقتصاديين  

التقسيم الحقيقى فى العالم، فلقد عززت فكرة الشيوعية التى امتدت لتكون نظاماً دولياً الدور الهائل              
 من وضع أهـداف  الذى لعبه الاتحاد السوفيتى فى هزيمة الفاشية ، وترتب على ذلك أنه كان لابد          

 رغم عدم نسيان ذلك كى يتم التعامل مع الحقـائق الموجـودة   -استراتيجية أكبر فى أحد الجوانب   
آنذاك ومع ذلك فإن حتى قادة المجتمع الدولى نفسه اضطروا إلى الاستجابة للواقع السياسى الذى               

سيم حيث أنه كان فى نطـاق       ساد أثناء فترة زمنية معينة، لهذا فإنه قد تم ولع القادة لفترة ما بالتق             
معسكرهم الخاص، ومع ذلك فإن فى نفس الوقت   فقد سمح تعدد الاعتراف بالعالم، بكل تأكيـد                   
باستراتيجيات كل من المعسكرين فى توسيع وتكبير قواعدهما الاقتصادية والسياسـية، وعنـدما             

فى التأثير فى رأى العالم     اقدموا على هذا فإنهم لم يتخذوا خطوات ثابتة فقط ولكنهم شاركوا أيضا             
سعياً وراء أهدافهم وليس ذلك لأنه لم تكن توجد أية مقاومة بل كانت عملية التلاعب والتأثير كلها                 
فى اتجاه واحد وكان ممثلو الديانات والمصالح الأخرى قادرين علـى طلـب التأييـد الخـارجى         

من المعسكرين، ولقد وجـدنا  لكفاحهم الخاص وذلك باللجوء لأصحاب النفوذ  فى معسكر أو آخر      
فى هذا تفسيرا لسبب حصول العديد من الدول غير المسيحية على استقلالها أثناء الثلاث حقبـات                

 الأولى من وجود الأمم المتحدة 

وأثناء هذه الفترة فإنه من الأهمية ملاحظة حدوث تكوين دول اسلامية جديدة، وهذا لم يكن               
التى يحاول المسلمون فصل أنفسهم عنها ولكن من خلال تقسيم أساساً على حساب الدول المسيحية     

الشعوب والأراضى الإسلامية وفى الحقيقة فإنه من وجهة نظر مراكز القوة المسيحية التى كانت              
 منهمكة فى تنمية مشروعات الاستعمارية فقد تم النظر لهذا التقسيم على أنه ليس شيئا سيئا ورديئا 

ت لبناة الأمبرطوريات فقد تضمنت المواجهة بـين النظـامين          ومع ذلك كانت هناك مشكلا     
الشيوعى والراسمالى تهديداً رئيسيا لطموحاتهم، ، وهذا ببساطة كان يتضمن التهديد بحرب عالمية        
أخرى لها امكانية الإبادة الكاملة وإذا لم يكن ذلك فإنه يستحيل التنبؤ بالنتائج والآثار الخارجة عن                

 احتمال امكانية هذه الحرب  قد ساهم فى انهيار الكتلة الشـيوعية ويمكـن أن       السيطرة، وحقا فإن  
يكون الجيل الأخير من القادة السوفييت قد راى أن حقيقة الوضع الذى يتعاملون معه قـد شـمل                  
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مخاطرة حقيقية فعلا تؤدى لضياع كل شئ، ونتيجة لذلك فقد بدأوا تفكيك الكتلة الشيوعية وبـدأوا                
ماج مع النظام الراسمالى، واعتقدوا أن هذا بدوره سوف يسمح لهـم فـى دمـج                البحث عن الإند  

أنفسهم فى قيادة دولية انفرادية، ومع ذلك فقد جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن ولم تتمش الأمور               
وفق الخطة التى تتلاءم مع الخدع والمؤامرات الداخلية لقصر الكرملين فلقد تم طرد جورباتشوف              

من الحكم وحل محلـه قيـادة تبنـت       "  جلاسنوست"و  "  بيرسترويكا"ح من خلال    مهندس الإصلا 
منهجاً مختلفاً إلى حد ما ومع ذلك فقد حدث بالضرورة الإصـلاح المركـزى وتفكيـك الاتحـاد      
السوفييتى والكتلة الشيوعية القديمة، واهتمت القيادة الجيديدة عندئذ بكيفية التعامل مع المشـكلات             

  من المخلفات التى تركتها هذه العملية وراءهاالذين اعتبروها

 ومن وجهة نظر الغرب فإن الأمر بسيط فى استيعاب دول الكتلة الشيوعية السـابقة فـى              
تو فبالنسبة لهذه الدول فإن التهديد ببقائها فى ظل روسيا كان دافعاً كافيا للانضمام للنيتو وكانت            االن

د كان إعادة توحيد ألمانيا له المقدرة على تمزيـق أوربـا            المشكلة التالية مختلفة بعض الشئ، فلق     
بشكل خطير، وبدى هذ كل ما هو ممكن لأن روسيا كانت مسيطرة على سرعة الأحداث ومع ذلك    

الألمانية نجحت فى التغلب على هذ      ) فلسفة المذهب العملى  (فإنه على المدى البعيد فإنه البرجماتية       
بدورة مشكلة محتملة أخرى، فكانت هناك امكانيـة أن تصـبح           العائق، وبالطبع سبب هذا النجاح      

ألمانيا الموحدة بديلا قوياً متزايدا لمراكز القوة القائمة بالفعل، بمعنى آخر كان هناك خطر منافس               
جديد بزغ خلال المعسكر المسيحى، وفى النهاية تبقى روسيا نفسها مشكلة حيث اعتبرت نفسـها               

ولازالت لها المقدرة على ان تعوق المجتمع الدولى عن " وليكى الرفيعهالكاث"لفترة طويلة فى مكانة  
فـإن  " مجـالات وحقـائق   "مواصلة أهدافه المركزية أو تحطيمه كلياً فى مواصلته للقيادة ففـى            

ميخائيلوف عضو الخدمات الخاصة الروسية والصحفى يطلب من بوتن ان يقمع ويحطم الشيشان             
أوربا وهى تبحث عـن الاحتفـاظ   "ويستمر فى قوله أن " لأوربيةحطمهم رغم الاهتمامات ا  "الذين  

بعلاقات طيبة مع أمريكا قد فشلت فى فهم أن مصالحها الحقيقية مع روسيا لأن روسيا تقـع فـى           
وليس هذا فقط ما يفكر فيه الروسى العادى بل هذا أيضا ما يفكر فيه القادة               " مقدمة العالم المتمدين  

اعاً، فكيف نستطيع أن نفسر بشكل آخر كلمات رئيس روسـيا حيـث             فى اعظم مراكز القوة ارتف    
يذكر العالم بان بلده لازلت قوة نووية وبالرغم ان عضلات القوة العظمى السابقة قـد تضـاءلت                 
حقيقة وضعفت إلى حد ما فإن بوتن حريص على تذكير العالم بقوة روسيا وأهميتها، فحقا يمكـن                 

وح الاستعمارى الجديد فى كلمات سلزنيف المتحدث فى الدوما         اكتشاف الارتفاع المفاجئ فى الطم    
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لقـد  : "الروسى، فيقول ردا على جدال بخصوص عضوية روسيا المقترحة فى المجلس الأوربى           
نسوا مع من يتعاملون فإن روسيا يمكنها البقاء دون أن تعظها وتعنفها اوربا، فقد فشل الغرب فى                 

 الاقتصادية التى نواجهها، ولكننا سنعيد بنـاء قوتنـا          فهم عمق مشكلاتنا ويضحك على الصعوات     
وسيكون القرن الواحد والعشرون قرناً روسيا فلا يبدو ان الغرب قد فهم تماماً أن المشكلة ليسـت        
فقط مسالة شيشينا ولكن المشكلة قائمة لأن روسيا تمرن عضلاتها ومصممة على استعراض قوتها     

وة عالمية ومع السادية التى لا نهاية لها والقسوة التـى هـى   وقدرتها فى أن تعيد تأسيس نفسها كق   
وليدة حقدها على الشعب الشيشانى والإسلام فإن روسيا تبحث عـن إثبـات مؤهلاتهـا وأوراق                
اعتمادها لتتولى موقع القيادة فى العالم المسيحى وبالتالى كل العالم وكون هذا ما فى ذهن روسـيا       

 المتحدة والقوى الأوربية الأخرى فى البوسنة وكوسفو ومع ذلـك    بالتحديد فغنها تعارض الولايات   
فإن روسيا ليست ألمانيا ولا يجب أن يبحث الإنسان عن العقلانية والبرجمانية والمبادئ الواضحة              

ويسـامح  " قارورة فودكـا  "التى تكون التصرف الألمانى، فإن الروسى الذى يقتل أخاه من أجل              
سوف لا يفهم ابداً الأوربيين كثيرى الوسـاوس والشـكوك الـذين            عدوه اللدود من كل  جرائمه       

 يتصرفون وف مبادئ تم رسمها بوضوح 

 فعلى سبيل المثال يبدو ان الروس ينقصهم أى فهم فى ضرورة احترام وتنفيذ الالتزامات              
ة التعاقدية التى تعهدوا بها فكل شئ يفعلونه ليلائم رغبتهم الحالية بغض النظر عن الآثـار بعيـد                
 المدى، وتتصرف الدولة الروية فى هذا المضمار تماماً مثل  الروسية الذى يصل لقارورة الفودكا

فالمشكلة الرئيسية داخل المعسكر المسيحى أن روسيا ترغب دخول النظـام الاسـتعمارى           
الجديد بالشروط التى يعرضها الغرب وفضلا عن ذلك فهناك شك سببه عدم قدرة التنبؤ والطموح                

الواقعى، وهذا يرتبط بعدم قدرة روسيا الواضحة فى الوقت الحالى علـى إحـداث بعـض                غير  
اجراءات النظام والتنظيم الداخلى وهذا بدوره يجعل من الصعب جداً أن نضع فى المكان شيئا ما                
يشابه المظهر الديمقراطى الكاذب للغرب فإن شوفينية دولة ترى فى نفسها قوة عظمى ونظامهـا               

عارى يجعل منها شريكا صعبا للغرب، وفضلا عن ذلك ولأن نواياها الفعليـة دائمـا               الفاشستى ال 
محل شك فإن من الصعب ان تندمج فى حركة نحو هدف مشترك، ومع ذلك فإن الغرب ليس فى                  
وضع يجعله ينسى ببساطة روسيا لأنه حتى يفعل هذا من المحتمل أن يكـون اكثـر عمقـا فـى         

ك بناءة الإمبراطورية الغربية أثناء الصراع فى البوسنة وكوسـوفو    انتاجيته المضادة كما أدرك ذل    
فإذا لم يسترض الغرب روسيا فإن هناك خطراً من روسيا إذا حاولت ان تمشى طريقها كما تشاء،      
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وهذا بدوره يشكل خطراً حقيقياً يتمثل فى مواجهة أخرى عديمة الجدوى داخل المعسكر المسيحى              
 مسببة ضعفاً له من الداخل 

له بالتصرف فى البلقان دون تـدخل        لهذا ما هو الثمن الذى يضطر الغرب لدفعه للسماح         
روسى جاد الإجابة بالطبع هى شيشينا، فتم السماح لروسيا بأن تطلق يدها فى القوفاز فى المقابل                
تسمح للغرب بمواصلة أهدافه فى البلقان، وهذا يخدم ايضا غرض عقاب العالم الإسلامى الـذى               

 هو انتصاره، ولقد ارتأت الأيدولوجيات المسيحية على النقيض فى هذا           1996بان انتصار   ادعى  
الانتصار هزيمة لا تغتفر ولابد من ان تنعكس ضد العالم الإسلامى حيث تم العرض على روسيا                
بإطلاق يدها كما تشاء فى القوقاز إضافة إلى إدراك رأى الغرب فى الحرب السابقة وكـل ذلـك              

رة للروس أنه بإمكانهم التصرف تماماً كما يرون، وبمعنى آخر كان لديهم التـرخيص             يعزز الإشا 
بالتصرف كما يحلو لهم دون قيد أو تحفظ فى البدأ فى سحق الشيشان وإنزال الهزيمـة بالعـالم                   

 الإسلامى بوجه عام عند الاحتفال بانتهاء الألفية الثانية للديانة المسيحية

 وقامت بتنفيذ حملـة عسـكرية   1996-94خطائها أثناء حرب  وحاولت روسيا التعلم من أ     
سريعة وجيدة التنظيم، ومع ذلك فشلت بشكل يدعو للخزى فى ذلك، وخلف هذا  للغرب مشـكلة،              
فلا يمكن رؤية الغرب وهو يؤيد علناً عدوان روسيا البربرى على شيشينا، وعلى أيـة حـال لا                  

لنسبة لهدفهم العدوانى الأكبر، وعلى سبيل المثال هناك        يمكن التنبؤ بنتائج الهزيمة الخطيرة جداً با      
 قد ينهار وينتج    – بوضعه الحالى    -خطر فى أن المظهر الديمقراطى الكاذب الذى بزغ فى روسيا         

قيادة يزال التحكم فيها أكثر صعوبة، فحقا وكما يبدو فقد جعلت الحرب الجديدة ضـد الشيشـان                 
 ر وضوحاً ووضوحاًالطبيعة الحقيقية للموقف فى روسيا أكث

وبالنسبة للأمناء والأشراف من الناس حيثما كانوا حتى فى الدول المسـيحية ذاتهـا ولأى                
مسلمين ينبغى أن يكون واضحاً أن الأمم المتحدة ليست مجتمعا من الأمم أصيلا وصـادقا يعمـل        

عمارية من الأمم   لخير أعظم وينبغى أن يكون جلياً أيضا أن الأمم المتحدة أداة فى أيدى زمرة است              
تم تكريسها وتخصيصها لتحقيق الهيمنة الدولية فتحكم العالم بشكل متزايد مجموعة مختـارة مـن       

 فى وجه المقاومة إنه من الصعب والأصعب المحافظة على الصورة الزائفـة             –الدول التى تجد    
 "حقوق الإنسان" و" الديمقراطية"المؤلفة من مصطلحات مثل 
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 فى ضوء ما قلناه حتى الآن هل نحتاج مجتمع دولي على الإطلاق؟    وتظهر مشكلات عديدة   
فإذا كانت الإجابة بنعم فمن يحتاجه؟ وماذا يعنى مجتمع حقيقى صادق أصيل من الـدول عمليـا؟             
وكيف يكون له علاقة بحقوق الشعوب والأمم؟ وهل ترى له سمة أو علامة فى الوقت الحـالى؟                 

مجتمع "لات بخصوص مجموعة الدول التى تقدم نفسها على أنها    ولقد اجبنا بالفعل على هذه التساؤ     
ولقد أجبنا من يحتاج هذا المجتمع من الأمم ومن يخدم، ودعنا ننتظر للسؤال الباقى  لنـرى      " الأمم

هل يمكننا على الأقل تكوين بدايات للإجابة فإذا نظر شخص إلى القانون الدولى المزعوم ففيمـا                
لشعوب لها حق الحديث عن حقوقها ولكن دون أن تعيش بهـا، فعلـى           يبدو أن الحال هو أن كل ا      

 سبيل المثال وفق هذا القانون الدولى كل شعب له حق تقرير المصير وحرية الإرادة بمعنى آخـر      
له الحق فى أن ينمو ويتقدم خلال لغته وثقافته الخاصة على أرضه، ولكن ماذا نجد عملياً؟ هـل                  

حق؟ البعض يمتلك ذلك، وكما يلاحظ بالفعل أن الشعب اليهـودى           تمتلك كل الشعوب الفعل هذا ال     
يمارس تماما هذا الحق رغم أنه ليس على أرضه، وعلاوة على ذلك فقد تم تسهيل قيـام الدولـة                   
اليهودية تحت رعاية الأمم المتحدة وتلى انهيار الكتلة الشيوعية منح حق تقرير المصير دون مانع               

هورية التشيك وسلوفاكيا ولا تيفيا ولتوانيـا وإسـتونيا وأكرانيـا           لشعوب كرواتيا وماكدونيا وجم   
وبلاروسيا وملدوفا وجورجيا وأرمينيا وتم حظره ومنعه بشكل خطير عن شعوب أذربيجان وكازا             
خستان وكرغستان وأوزباكستان وتركما نستان وشيشينا الذين يمكنهم فى أحسن الأحـوال فقـط              

 المصير الذاتى، ومن غير الممكن ألا تلاحظ ان المجموعة          ممارسة أشكالا محدودة من حق تقرير     
الأولى تتكون من دول هى بالضرورة مسيحية بمعنى آخر تاريخها جزء لا يتجـزأ مـن الثقافـة     
والقانون المسيحى بالإضافة أنه عندما حصلت على استقلالها لم تعان من أية معارضـة مترتبـة                

 التى لايمكن عدم ملاحظة أنها جميعا دول اسلامية قد تم  على ذلك، اما الدول فى المجموعة الثانية      
إجبارها على أن تبقى تحت القانون المبنى أساساً على قيم مسيحية، فهذا هو الأرث الذين أجبروا                
على حمله من الماضى السوفييتى، وحتى الآن فإن الشعب الطاجيكى والشيشانى فقط هما اللـذان               

قرير المصير بشكل كامل وتكوين دولتين اسلاميتين تتمشيا مع         حاولا تحقيق حقهم كاملا فى حق ت      
تاريخهما وثقافتهما وطريقة حياتهما ونتيجة لذلك تعرضت طاجكستان إلى هجوم روسى فـورى             
نتجت عنه حرب أهلية كان ضحيتها اكثر من مليون من أرواح المسلمين وأتاح هذا فرض أنظمة                

يكى المبعثر المتفرق وهذه تماما النتيجة التى تسـعى         سياسية وقانونية خارجية على الشعب الطاج     
الأمم المتحدة لتحقيقها فى أفغانستان وكشمير، وسوف نتجاهل تبريرات ذلك حيث لا توجد حرب               
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قائمة ضد الأرهاب كما يدعى وعلى النقيض فالأمم المتحدة نفسها وهؤلاء الذين يتحكمون فيها هم               
 رة والمرتكبون لأشكال العمل الأرهابى الأكثر خطراً ممثلون لأكثر المنظمات الإرهابية خطو

ن؟ فكر مليا فى ألوان الفزع الذي يعيش فيه الشيشان فى صراعهم مـن              اشيشالوماذا عن    
أجل تقرير مصير حقيقى وكامل وفق مبادئ وقواعد السلوك الحقيقية للتاريخ الإسلامى والثقافـة              

شيشانى وألوان الرعب الذى يقاسية هؤلاء الذين       الإسلامية وبكل دهشة يشهد على كفاح الشعب ال       
يملكون أبصاراً للرؤية، وفى نفس الوقت بتحدث قادة المجتمع الدولى المزعوم بثرثرتهم المعهودة             

 ساخرين من المبادئ الفعلية للقانون الدولى الذين شكلوه هم وأمثالهم 

 سلوكها إزاء القـانون     ومما يجب أن يقال أن روسيا لم تخالف أية قاعدة جديدة بخصوص            
الدولى، فنحن علىألفة تماما باستعمال الإرهاب والإبادة الجماعية كأدوات حرب، فروسيا لم تفعل             
اى شئ على خلاف الوسائل التى يستخدمها المجتمع الدولى المزعوم ربما ذلـك جزئيـا لأنهـم                 

وسيا وفى نفس الوقت    يعرفون أنفسهم بالديمقراطيات الغربية المزعومة التى تصمت عن جرائم ر         
يبحثون عن طرق للحفاظ على علاقات طيبة ولكى نضع الأمر بشكل الآخر فالغراب لن يخـرج                

 أبداً لينتزع عين غراب آخر ولكن ينعق كل منهما للآخردائما

وإذا ما حاولت شعوب اسلامية أخرى من الجمهوريات السوفيتية السابقة تحقيق حقهم فـى        
ن علـى أثـر إنهيـار    اشيشالم وروح كما بدى ذلك فى طاجكستان و     تقرير المصير بتصميم وعز   

الاتحاد السوفيتى فإنهم سيلقون نفس المصير فقد تم تدمير البوسنة وكوسفو جزئياً لأنهما اختـاراً               
تحديد مصالحهما من بين الخيارات التى قدمتها لهم زمرة الدولة المسيحية الاستعمارية من خلال               

ذا مع الهجمات الوحشية التى لا نهاية لها والتى تم القيام بها فى كشـمير               الأمم المتحدة، وقارن ه   
وفلسطين حيث يتم عمل محاولات لتأسيس دول اسلامية مستقلة وقارن هذا أيضا بالرعب الـذى               
يشن على السكان المسلمين فى أفريقيا واجزاء أخرى فى أسيا وجريمتهم أيضا أنهم يبحثون عـن                

  بشروطهم وبهذه الأمثلة أصبح النموذج واضحاً تحقيق تقرير مصير حقيقى

 للشيشان كان لا يدرى بالمبادئ      1996– 1994وعندما انحاز المجتمع الدولى أثناء حرب        
التى سوف يستخدمها الشيشان فى بناء دولتهم، وكان لدى قادة الدول المسيحية الاستعمارية الأمل              

رق حياتهم على الشيشان وأنهـم سـيكونوا        فى انهم سينجحون فى فرض أيدولوجيتهم وقيمهم وط       
قادرين على إدخال الشيشان فى حظيرة الأمم الديمقراطية المزعومة، وبإيجاز كان لديهم الأمـل              
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ن إلى ما قد وصلوا إليه حتى اليوم مع معظم الشعوب الآسلامية فى     اشيشالعلى الوصول فى حالة     
ى أنهم مصرون على نضالهم غير متراجعين      الاتحاد السوفيتية السابق ومع ذلك برهن الشيشان عل       

عنه فقد اختاروا المضى فى طريق الشعب المسلم الحقيقى الذى يكرس جهده لإحيـاء الأمـة أى                 
المجتمع الدينى الإسلامى كى يحتلوا مكانهم مع المسلمين الآخرين فى أمة اسلامية واحدة وفى هذا         

سٍلامية وناضلوا لصالح اتباع طريق الإسـلام       رفضوا خيار البقاء مجرد سكان يعتنقون العقيدة الإ       
القويم وأحد نتائج هذا النضال على الطريق الإسلامى القويم أنهم أيضا كرسوا حيـاتهم لقضـية                
الحرية لإخوتهم المسلمين الذين يعانون من الظلم فى أجزاء اخرى من العالم، وفضلا عن ذلك قد                

ية كى تكون فى العـالم مـرة أخـرى قـوة            تحدثوا بوضوح عن ضرورة إحياء الخلافة الإسلام      
تتصرف وفق القوانين التى وضعها االله سبحانه وتعالى ويدفع الشيشان اليوم مقابـل سـمو هـذه                 
المثاليات والطموحات إضافة لاصرارهم على تنفيذها، ولكن الأهداف لتى يناضلون مـن أجلهـا              

تزاع الحرية العالمية من حكـم  مازالت جديرة بالمزيد من التضحيات وسنكون قادرين فقط على ان         
الأصنام المزيفة عندما يدرك العالم الطبيعة الحقيقية للنضال ويتبع نموذج الشعب الشيشـانى فـى    

 النضال 

ومع ذلك وكما بينا من قبل عند اشارتنا للدولة الأسرائيلية أنه يوجد هناك وسـائل بديلـة                  
 ويجادل مهندسو ومؤيدو الديمقراطية     للحصول على حق تقرير المصير شريطة ألا تكون مسلماً،        

بالطبع فى أن ظروفا وشروطا خاصة قد جعلت تكوين دولة اسرائيل ممكناً ومع ذلك يوجد مثـال           
حديث على تكوين الدولة فلقد رأينا مؤخراً انفصال تيمور الشرقية عن أندونيسيا وهو انفصال تـم   

ع الدولى القوة والتهديد بالقوة العسكرية      على أسس دينية، ففى حالة تيمور الشرقية استخدم المجتم        
ليفصل جزءاً مسيحياً صغيراً من سكان دولة عن الجزء الأكبر المسلم، اعلنوها عندئذ دولة وبهذا               

فقد قسمت هـذه الزمـرة      : العمل حققت زمرة الدولة المسيحية الدولية الحاكمة عددا من الأهداف         
لمسيحيين تحت حمايتها المباشرة، ولتظهـر علـى        دولة إسلامية وبهذا أضعفتها وجعلت السكان ا      

الدول الإسلامية الأخرى نتائج عدم الانقياد والانصياع للأوامر وإضافة لذلك هناك فائدة إضـافية              
وهى أن ذلك قد يشجع أصحاب الديانات الأخرى ليتحولوا عن دينهم للمسيحية بسبب الفوائد الجمة        

 لذلك

ا المضمار، ومع ذلك فقولنا هذا معادل لكوننا لم نقل          وبالطبع تعمل معايير مزدوجة فى هذ     
شيئاً مطلقاً حيث يتم تجاهل الطبيعة الحقيقة للمشكلة، ورغماً عن كل ذلك فلا يوجد شى مصـادفة         
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أو غير عادى بخصوص ظهور مثل هذه المعايير المزدوجة تحديداً لأن هذا النظام يعمل كمبـدأ                
دولى، فكيف يمكن للإنسان أن يفسر بشكل آخر الحروب         دائم فى السلوك السياسى فى الصراع ال      

الروسية فى شيشينا التى إستمرت لقرون فيشمل الصراع شعبين بديانتين وحضـارتين ولغتـين              
وعادات معيشية مختلفة تماماً ويعيشان فى أراضى منفصلة تماماً، ومع ذلك يتم وصف الصـراع              

يمور الشرقية فإن انفصال عدد صغير مـن  روسى داخلى، وفى نفس الوقت فى ت   بأنه شأن داخلى  
السكان المسيحيين يشتركون بشكل كبير في اللغة والثقافة والعادات مع الأغلبية المسـلمة ويـتم               
تصوير هذا كشأن يتطلب التدخل بل التورط الدولي، وقد نتساءل بالطبع لماذا تعتبر مسألة تيمور               

 لا تعتبر كذلك وحتى السؤال سـوف يكـون          ناشيشالالشرقية موضوع اهتمام دولي بينما مسألة       
 سؤالاً متكلفاً تماماً

دعنا  ننظر للمسألة التي نناقشها من منظور أوسع وذلك بالنظر بشكل أكثر عمومية للعلاقة   
بين المجتمع الدولي المزعوم والدول الإسلامية، فلقد نظرنا بإيجاز لمثال أندونيسيا في علاقاتهـا              

ف بعض الأمثلة الأخرى طبيعة العلاقة بين المجتمع الدولي والـدول  بتيمور الشرقية، وسوف تعر 
الإسلامية تعريفاً أوضح فالحرب الأهلية في السودان مثل أندونيسيا مثال لتمزيق الدولة على أسس       
دينية يؤيدها المجتمع الدولي، وفي الجزائر وصل الإسلاميون للسلطة بالشكل الشرعي من خلال             

نعهم من ممارسة السلطة وتولي نظام حكم ضد الإرهاب الإسلامي منذ ذلك            الانتخابات ولكن تم م   
، وفي إيران وصل الإسلاميون للسلطة ومارسوها وخلقوا جمهورية إيـران الإسـلامية             !!الوقت

ولكن تم وصمهم بأنهم أعداء للمجتمع الدولي المزعوم من اللحظة التي وصـلت فيهـا الثـورة                 
من أراضي الدولة وحققـت     % 95 أفغانستان تحكم حكومة طالبان      الإسلامية لهدفها المباشر، وفي   

السلام والاستقرار خلال هذه المنطقة على نقيض الحكومة السابقة التي كانت غير قـادرة علـى                
التحكم في الجريمة وحل الصراعات الداخلية ومع ذلك لازالت حكومة طالبان تنتظر الاعتـراف              

ت برنامج بناء الدولة وفق المبادئ الإسلامية، ويمكننا أن         من المجتمع الدولي لأنها بوضوح باشر     
نذكر أمثلة أكثر على هذا ولكن ما ذكرناه قد أوضح الأمر بدرجة كافية فعندما تحـاول الشـعوب      
الإسلامية والدول الإسلامية وضع برنامجها كشعوب ودول تجد نفسها خاضعة للتمييز والعـداوة             

مسيحية الاستعمارية التي تترأس المجتمع الـدولي المزعـوم،         والعدوان في صلتها بزمرة الأمم ال     
فهذه هي الكيفية التي تبدو عليها الأمور بالفعل فيما يتعلق بحق الشعوب فـي تقريـر المصـير،                  
فالشعوب الإسلامية التي تعيش في ظل نير وظلم روسيا الاستعماري لا تتوقع مهما كـان الأمـر      
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أو هيئاته المختلفة لقضيتهم، وبالطبع فإن مسألة التخلص من         كسب تأييد المجتمع الدولي المزعوم      
الاستعمار موجودة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عقود ومع ذلك يجـب ألا نتوقـع تطبيـق         
المبادئ من تلك الزمرة بشكل نزيه، فإزالة الاستعمار يحددها الانتساب الديني والدرجة التي تنحاز  

ساسية التي تتضمنها تلك الديمقراطية المزعومة، بمعنى آخر إن إزالـة           بها أمة ما إلى المبادئ الأ     
 الاستعمار يعتمد على درجة الولاء التي تظهره أمة ما تجاه النظام العالمي القائم 

وواضح في حالة الشعوب التي تعتنق المسيحية أن الأمم المتحدة تتحرك لتحقيق الـتخلص              
 – خاصـة الإسـلام   –عوب التي تعتنق ديانات أخـرى  الكامل من الاستعمار ولكن في حالة الش   

تتحرك الأمم المتحدة لوضع شروط ملائمة لخلق وإقامة شكل آخر من الأشكال المنوعة للـتحكم               
الاستعماري الجديد  ويمكننا وضع هذا ببساطة فالشعوب غير المسيحية يتم التمييز ضدها ويـتم               

ن وجهة نظـر الزمـرة المسـيحية الحاكمـة          تقويض حقوقها بكل الوسائل التي تعتبر ملائمة م       
والوسائل التي يغلب كثيراً استخدامها لإنكار الحق في تقرير المصير هو وضع هذه الدول فـي                
مواجهة الحقوق الفردية أو في مواجهة مبدأ الحفاظ على سلامة الدولة وعدم تجزئتها، ولقد تـم                

 سـنة مضـت،     30دولي منذ حـوالي     إدخال مبدأ سلامة أراضي الدولة ووحدتها في القانون ال        
والهدف من ذلك بالتحديد هو تبرير الدعم لتلك الدول التي تعتبر أن عملية التخلص من الاستعمار    
تهدد مصالحها، ومنذ تلك اللحظة فصاعداً قد تم استعمال هذا المبدأ ضد الشعوب الإسلامية التي               

 هذا المبدأ محاولات التفاوض على      تحاول تخليص نفسها من الحكم الاستعماري، وتعزز استعمال       
شئ ما أقل من حق تقرير المصير الكامل والمستقل، فيطلب من الشعوب الخانعة التابعة أن تقبل                
شكلاً ما للحكم الذاتي والاستقلال تحت رعاية الدولة المستعمرة، وتبقى أراض الشعوب التابعـة              

ة الاستعمارية، وبهذه الطريقـة يـتم       في ظل هذه الترتيبات في أحسن الأحوال أراض تابعة للقو         
، وتستعمل مثل هذه الآليات القانونية الحرفيـة  "بوحدة الأراضي وسلامتها "احتفاظ الدول المهيمنة    

مع وسائل أخرى عديدة تعتبر ضرورية لمنع الشعوب غير المسيحية من الوصول إلى الاستقلال              
ير المصير المستقل يمس مصـالح      الحقيقي، ويكون هذا صحيحاً بشكل خاص، إذا كان هدف تقر         

الدول المسيحية العظمى أو أهدافها الاستراتيجية وعلى أية حال وعلى العكس فإذا كانت المسـألة   
موضوع البحث تهتم بحق شعب ينفصل عن دولة غير مسيحية فيتم حل الموضوع فوراً ويستعيد               

 مبدأ حق تقرير المصير أولويته بالطبع في القانون الدولي
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إن القانون الدولي المزعوم هو في الحقيقة ليس أكثر من أداة يتم إسـتعمالها لتخـدم                لهذا ف 
مصالح الدول المسيحية المهيمنة وليحافظ على سيطرتها على الشعوب غير المسيحية في العـالم              
وتم وضع بنود القانون الدولي تحديداً لهذه الأغراض، ففى كل مصطلح رئيسي يسمح هذا القانون               

أو ثلاثة ويعتمد ذلك على من هي الدولة أو من هو الشعب الذي يطبق عليها أو عليـه                  بتفسيرين  
هذا القانون، فمصالح بناة الإمبراطورية المسيحية هي العوامل الحاسمة في كل الأحوال وهي التي         
تحدد أي التفاسير تستخدم حيث تستعمل زمرة الدول المسيحية التفسير الذي يروق لهـا، ويمكـن        

عوب التي تدين بديانة واحدة أن تجد نفسها وقد تم التمييز ضدها إذا دخلت طموحاتها في                حتى للش 
الصراع مع هذه المصالح، فالموجود هنا ليس القانون الدولي المحايد بل حالة من عدم القانونيـة                
تعمل في ظل غطاء من القوانين ثم وضعها وتشكيلها لخدمة مصالح معينة هي بـالطبع مصـالح                 

المهيمنة وتعمل هذه الآليات بداية مع جوانب الفشل الأساسية للإنسانية التي نالت سـيادة              الزمرة  
مجانية وحتى تم تشجيعها، فقد خرب الطمع وأفسد كل جوانب المجتمع الدولي المزعوم بما فـي                
ذلك المنظمات التي تعمل في ظل حماية الأمم المتحدة، وأحد المشروعات الأكثر ربحاً هنا للـذين        

 هو توفير المساعدات الإنسانية في مناطق الصراع، فكل الضـحايا فـي             –حكمون في العملية    يت
صراع ما سواء كانوا من المشردين أو المذعورين أو المرضى أو الجائعين أو الجرحى يصبحون       
سلعاً وضحايا للعصابات الإجرامية الذين يشغلون أسواقهم السوداء ومنظمات ابتزاز المـال إمـا              

د أو الإيذاء أو الابتزاز خدعة لإصدار جوازات سفر، ويعيش هؤلاء الناس بالفعـل عالـة                بالتهدي
على الأرباح التي يجمعونها من المعاناة والصراع، وهذا شأن لا تبالي به القيادات المسيحية فـي                

هو الغرب، ومع ذلك لابد أن تعي الشعوب المسيحية عدم المبالاة هذا رغم أن ما يميز العالم اليوم      
الهجوم على الإسلام، لأنه سيأتي دورهم عندما يجدون أنفسهم بأي طريقة في صراع مع مصالح               
هؤلاء الذين يستخدمون القوة في هذا العالم وهذا سببه أن طموحهم وطمعهم لا يعرف شيئاً فـي                  
الحقيقة عن الإخلاص أو الإيخاء أو الشرف والحقيقة أن الجوهر المختفي بعمق فـي مـؤامرات                

بة القادة تلك ليس في الواقع مسيحياً تماماً، فهو جوهر شيطاني وموجه تماماً لكل الأديـان،                عصا
وفي الحقيقة أنه موجه ضد الطبيعة المقدسة نفسها ضد االله، وعلى أية حال فأثنـاء هـذه الفتـرة                

لمسـيحي  وتحديداً أثناء العشر سنوات الأخيرة فقد استعملت هذه العصابة المصالح الحقيقية للعالم ا 
محاولة استغلال قوتها ومؤسستها العسكرية في خدمة أغراضها الخاصة، وهذه هي الكيفية التـي              
تعمل بها أي عصابة سرية أو عصابة إجرامية أو مافيا وذلك عندما تتبوأ مراكـز القـوة، فهـي            
توظف وتستغل هذه القوة لخدمة مصالحها الخاصة، وعلى سبيل المثال فإن عصابة بولشفيك فـي         
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الاتحاد السوفيتي اعتمدت على غريزة القطيع عند الناس عند استغلال قوتهم ككتلة جماهيرية، فلقد        
تلاعبت بهم مستغلة غرورهم ومفاهيمهم للعظمة، وفي نفس الوقت حاولـت أن تخفـي نواياهـا                
الإجرامية عن طريق وضع الشعب الروسي في دور القوة الموحدة التي حررت الشعوب الصديقة      

 لهم بأن يصبحوا جزءاً من الاتحاد السوفيتي العظيموسمحت 

فالجهاز السوفيتي الذي ترأسه عصابة بولشفيك لم تعلن نفسها على الملأ بأنها روسية فـي             
حد ذاتها ولكن أرشدتها وقادتها الاتجاهات والطموحات للشوفينية الروسية العظيمة، فلـيس مـن              

أنفسهم أنهم سادة، ونسـتطيع أن نـرى اليـوم          المدهش عندئذ أنهم حيثما ذهبوا ظن الروس في         
بوضوح آثار هذا التاريخ على شعوب الاتحاد السوفيتي السابق، وعلى أية حال فقد سـاهم هـذا                 
التاريخ أيضاً في الإدراك والفهم في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق فـي أن حـق تقريـر                 

من ميراثه، والـروس مـن جـانبهم        المصير ضرورة إذا ما أرادت أن تتحرر من هذا التاريخ و          
مصممون بالطبع على المحافظة على هيمنتهم والمحافظة على طموحهم عندهم الاستعداد للجـوء             

 إلى الإبادة الجماعية في شيشينا أو أي مكان آخر إذا ما اعتبروا هذا ضمن مصالحهم القومية

لي المزعوم سياسـات    فسياسات وأسلوب القادرة الاستعماريين المسيحيين في المجتمع الدو       
تخريبية مدمرة على النطاق الدولي وهي ليست مدمرة فقط للعالم الذين يطمحون للهيمنة عليه بل               
لأنفسهم أيضاً، فهذه تحديدا السياسات التي يتبعوها نيابة عن المجموعة الصغيرة من الدول التـي               

سينجم عن هذه السياسات نوع     لها السيطرة في النظام العالمي الحالي والذي سيقود إلى تدميرهم و          
 من الآثار والنتائج مثل التي دمرت كل إمبراطورية شهدها العالم من قبل

وتبدو كل النظم الامبريالية لمهندسيها أنها تستمر للأبد، مع أن قوانين االله تحطمها جميعـاً               
نوي أو الـديني    لأن كلها وثنية دون استثناء وليس هناك فرق تماماً بالنسبة لكون ذلك النموذج الد             

الذي يستخدم في تشكيل أساس هذا النظام وكانت النتيجة ودائماً ستكون واحـدة، والسـبب فـي                 
تدميرهم هو أنهم لا يعملون وفق القوانين الإلهية، ونتيجة لذلك فإن الأنظمة حتى التي صممت بنية     

لضرورة شيطانية فـي   الوصول إلى الحرية والعدل الحقيقيين بين الناس يتضح أنها في النهاية وبا           
طبيعتها، فالبنية الاستعمارية التي تتكون من مجتمع الأمم الدولي وأدواته العديدة ليس بينها فـرق               
فبالتحديد إن التمييز ضد الإسلام من قبل زمرة الأمم المسيحية التي تكون المجتمع الدولي الـذي                

بون بالتصـرفات   يحث ويحرض المسلمين على الفعل والتصـرف ويجعـل المسـلمين يسـتجي            
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الضرورية للدفاع عن مصالحهم والحفاظ على الكرامة الإسلامية فالحقيقة أنه لا يوجد تطرف في              
الإسلام ولكن توجد مبادئ تحدد التصرفات الضرورية للحماية الذاتية وحماية النفس، إنـه حـق               

ن أوصافهم العديدة   حماية النفس الذي يحاول الدعاة ضد الإسلام إنكاره على المسلمين عندما يلفقو           
 وفي نفس الوقت فإن المتطـرفين والإرهـابيين الحقيقيـين هـم             0للذين يجرؤون على المقاومة   

 المتمذهبون والموظفون لقطاع الطرق الاستعماريين الذين يبحثون عن الهيمنة على العالم

دئ ولا يمكن للعالم أن يتحد بأي طريقة وثنية حتى لو كانت هذه الطريقة تسترشـد بالمبـا          
التي هي دينية في أصلها، فمن الأقل إمكانية غزو العالم فكل الجهود الماضية في هذا الاتجاه قـد                  
أدت فقط إلى التفكك المدمر والفشل، ويمكن للعالم فقط أن يتوحد وفق قانون االله وأخلاقيـات االله                 

قتيـة لهـم    وأي منهج آخر يمكن أن يقود فقط إلى وهم النجاح من ناحية مبدعيه والثـروات الو               
ولموظفيهم، ومع ذلك فالنتيجة أنهم سوف يضطرون لدفع الثمن لغطرستهم عندما ينادون للحساب             

 أمام االله

ولسوء الحظ فالعالم بعيد عن فهم أبسط الحقائق وهي أن االله يقدم فقط الطريـق الصـحيح        
ساني، فنحن  تجاه الخلاص ورغم حقيقية أن هذا قد تم عرضه علينا مرة أخرى خلال التاريخ الإن              

نقول أن االله عندما يرغب في عقاب شخص ما يحرمه من العقل، ويبدو أن القادة الحاليين للمجتمع     
الدولي المزعوم قريبون من هذه الحالة وهي الحرمان من نعمة العقل فلقد قرروا أنهـم قـادرون            

شئ ما، فشـل  على الوصول إلى أهدافهم ولقد قرروا في حماقتهم أنهم قادرون على الوصول إلى  
في تحقيقه الجميع بدءاً من الإسكندر وحتى جنكيز خان ومن بعده وهو السيطرة على العالم، ومع                
ذلك فإنه من يدعون أنهم سادة العالم الحديث قد قرروا أنه يمكنهم العمل بشكل أفضل مع المزايـا       

ت المتحدة وحلفائها   التكنولوجية في القرن العشرين وبشكل أساسي في شكل القوى الحربية للولايا          
وأنظمة إتصالاتهم، وهم يحصون ضمن مزاياهم الرئيسية الأخرى في هذا الشأن ديـنهم الكـاذب     

والأداة السياسية وهي مجتمع الأمم الدولي المزعوم بالإضافة إلـى هيئاتـه            " الديمقراطية الغربية "
في وحدته الكاملة كما لاحظنا المختلفة فاعتقادهم أن تلك المزايا قد تساعدهم الآن في تحقيق هدفهم   

 قد نشأ منذ حقبة مضت

وإن تصرفات قيادة المجتمع الدولي في الوقت الحالي يمكن النظر إليها مـن عـدة نقـاط                
أفضلية ومن وجهة نظرهم فإن القضية الرئيسية التي تحظى بالاهتمام خارج العالم الإسلامي هي              
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ئ ويفرض على أثر إنهيار الكتلة الشيوعية في       الصين، فبعد أن فهموا أن الصين لن يملى عليها ش         
 إلـى   - على الأقل  –أوربا والاتحاد السوفيتي قد بدأ الغرب في البحث عن طرق جديدة للوصول             

حيادية جزئية ومؤقتة للصين في الوقت الذي يركز فيه على إخضاع العالم الإسلامي وحياديتـه،               
أي معارضة قائمة في الصين وإثارة وتحفيز       وبهذا الهدف في الذهن يبذل مجهود معين في تقوية          

أي معارضة جديدة، فزيارة رئيس الولايات المتحدة المؤخرة التي امتدت أسبوعاً للهند في مارس              
 كان لها اهتمامان عند تركيز المحادثات السياسة الدولية مع القـادة الهنـود، هـذان                2000عام  

ين التي استغرقت وقتاً طويلاً أثناء زيـارة        الجانبان هما الصين نفسها وباكستان، وبخصوص الص      
كلينتون فإن  الضغط المتواصل الرئيسي كان في النظر إلى طرق للاستمرار في حـث الصـين                 
للحركة نحو الديمقراطية الغربية، فالاتفاقيات الصينية الأمريكية الحديثة الخاصة بالتجارة وهلمـا            

هذا الهدف، ومع ذلك فإن الصين لم تتراخ ولم         جرا كانت من بين الوسائل التي تستعمل للوصول ل        
تتكاسل في جعل الأمر واضحاً وأن لديها منهجاً للتنمية مخصصاً للصين مهما كانت وجهة النظر               

 الغربية وأنها بعيدة عن إتهامات الغرب الزائفة وبريئة منها في موضوع حقوق الإنسان

ب لأنها لم تتبع فقط مجموعـة الـدول   وبعكس الصين فإن اليابان تمثل إنجازاً رئيسياً للغر      
حقـاً  -النامية اقتصادياً ولكنها أيضاً تتمشى مع النموذج الغربي للديمقراطية المزعومة    فاليابان             

بالنسبة للأهـداف الاسـتراتيجية     " محيدة" وكوريا الجنوبية يمكن اعتبارها      –بالنسبة لهذه المسألة    
لتي تم وضعها للاندراج في المجتمع الـدولي المزعـوم   الأكبر في اللعبة، وحقاً وحسب المعايير ا 

فكل من اليابان وكوريا الجنوبية تجاوزتا المتطلبات فهما يمثلا النتيجة المنشودة من بقية جنـوب               
 شرق آسيا الذي يشبه في حيادتية في الإقليم دولاً أخرى منها فيتنام

دوانية فـي مواجهـة العـالم    ومع ذلك  وكما رأينا فقد تبني الغرب طريقة مباشرة أكثر ع        
الإسلامي، وتنطلق المواجهة مع العالم الإسلامي بالطبع من قابلية وميل داخلي قديم العهـد فـي                

يجب على المسيحيين   : " لهذا   1970الغرب، وتشير الجملة الآتية من المجلس الثاني للفاتيكان سنة          
المغرضة ويعترفوا بالأخطاء التـي     التخلي عن الأفكار القديمة والتشويهات والتحريفات المجحفة        

له التأثير القليل    ومن سوء الخط فإن هذا الاعتراف كان      " ارتكبوها في حق المسلمين في الماضي     
 على القادة في الغرب الذين استمروا في العمل كثيراً كما كانوا يفعلون دائماً
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هل بشـكل  ومن منظور إسلامي فنحن مضطرون للقول أن غياب أي أثر ضئيل للوحدة يس     
له مغزى عمل القوى التي تواجه الإسلام، وفضلاً عن ذلك فإن الأمر لا يبدو كما لو كانت مشكلة                 
الوحدة من المحتمل أن تحل في المستقبل القريب، ونتيجة لذلك إنه لا يبدو من المحتمل أن العـالم     

ماري الجديد  الإسلامي سوف يكون قادراً على عرض استجابة متماسكة ومؤثرة للمشروع الاستع          
يمكن القيام بها ضده ومن الصحيح أن بعض الأمم قد استطاعت عرقلة مهندسي هـذا التصـميم                 

 بطـرق   –الإمبريالي الجديد، وترد للذهن إيران وأفغانستان والسودان وباكستان كأمم عارضـت            
ولايات  الغرب، وإذا ما سلمنا بقوة المعارضة في هذه البلاد فإن ال           –معينة وفي ظل شروط معينة      

المتحدة وحلفاءها وأعضاء عديدين في المجتمع الدولي قد شكلوا سياسة نحو عزل هـذه الـدول                
والتقليل من نفوذها، ويمشى هذا يدا بيدمع السياسة التي تم تبنيها تجاه الدول التـي لهـا مقـدرة                   

من المأمول إسلامية قوية مثل تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية حيث أن الهدف هو التقليل       
من هذه الدول التي تصبح إسلامية وبهذا يؤمنون أنفسهم ضد بزوغ قيادة اسلامية أصيلة في هذه                
البلاد، وبالمثل فإن الدول المستعمرة جزئياً في وسط آسيا ودول مثل كازاخستان يمكن استخدامها              

 كحلفاء عندما تقتضي الضرورة

رئيسية للقلق الغربـي بخصـوص العـالم        وتعتبر إيران وأفغانستان وباكستان المصادر ال     
الإسلامي في هذه النقطة عاجلاً أم آجلاً، وبالطبع فإن الأخيرة تشكل مصدر الاهتمـام الأعظـم                
للغرب والحقيقة البسيطة أن باكستان تمتلك أسلحة نووية تجبر واشنطون لأخـذ الأمـر بمنتهـى               

ا، فزيارة الرئيس الأمريكي لباكستان     الجدية وتتعامل معه باحترام بغض النظر كم قد تكره فعل هذ          
على أثـر   " تأسيس الديمقراطية " حدثت رغم رغبات واشنطون في رؤية إعادة         2000في مارس   

على السلطة، ووضحت باكستان الأمر من جانبها بأنهـا سـوف تعيـد السـلطة        استيلاء مشرف 
 واشنطون سواء بإصرار    لحكومة مدنية عندما ترى باكستان بنفسها ذلك مناسباً، وربما لم تستمتع          

مشرف على توضيح أنه لا يجب الخلط بين الجهاد والإرهاب، وكذلك استناداً لأسس بسيطة وهما               
 أنهما مختلفان تماماً

 واعتراف أفغانستان بالجمهورية الشيشانية في اشكيرية قد سبب إنزعاجاً كبيراً في الغرب            
ة لإعادة تأسيس علامات رسمية وودية بـين        وإن تصرفات روسيا والقوى الغربية المماثلة بالنسب      

دولتين إسلاميتين مبنى على المصالح المشتركة والفهم وهذا فقط يعطي التأييد للفرض هنـا بـأن        
الدول المسيحية تشترك في استراتيجية مشتركة بخصوص استقلال الشيشان، فحقاً إنها تؤيد وجهة             
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ركان في استراتيجية واحدة تجاه العالم الإسلامي       نظرنا القائلة أنها أي القوى الغربية وروسيا تشت       
بوجه عام، ويمكننا رؤية هذا في العداوة المباشرة التي تظهر تجاه أي علاقة للوحدة الإسلامية في                
قضية مشتركة فالتحالفات الحكومية في معارضة الغرب وآلياته وهو ما حدث نتيجة للمعاهدة بين              

ات خشنة سريعة، وبمجرد أن كونت جمهورية الشيشـان         الشيشان والأفغان وسوف تجلب استجاب    
وأفغانستان تحالفهما تم إتخاذ  الإجراءات ضد هذا التحالف وضد أي شخص يفكر في التصـرف               
بنفس الأسلوب وأوضحت واشنطون أن أي دولة تعترف بالجمهورية الشيشانية سوف يتعـرض             

لمتحدة نفسها والناتو والأمم المتحدة إلـى  لاستيائها، إضافة لذلك فقد تم إرسال وفود من الولايات ا      
 الدول الإسلامية لتوضيح أن الحركة الأفغانية غير مقبولة ولا يجب أن تعامل على أنها قدوة سابقة

فالمثال المذكور عالية مثال يوضح بشكل إضافي الطريقة التي تعمل بها الدول المسـيحية              
تمرار تسعى إلى اعتراض طريـق وإضـعاف أي         الاستعمارية الجديدة التي تقود العالم، فهي باس      

شخص يحكمون عليه بأنه خصم لهم ذو مقدرة، وكما رأينا أن القانون الدولي المزعوم قـد تـم                   
وضعه عن قصد ليكون في خدمة هذا النهج، فوظيفته هي تقديم شرعية باطلة وتبرير مزيف لكل                

د هو تأسيس نظام عالمي يخدم هذه    ما يرغب الأقوياء عمله لصالحهم فقط، فالهدف المطلق المنشو        
المصالح دون اعتراض، وهذا النظام بالطبع سيكون على حساب الأغلبية العظمـى مـن الـذين                
يسكنون هذا الكوكب بما في ذلك هؤلاء الذين أخضعوا أنفسهم وأذعنوا لمبادئ الديمقراطية الغربية 

 مسيحي كلمـا تقـدمت هـذه        المزعومة وسوف يزداد إنقسام العالم إلى معسكرين مسيحي وغير        
العملية وكذلك سوف تزداد المعارض للقوى المهيمنة لأن الشعوب تحاول تحقيق قوتها ومقـدرتها    
السياسية والروحية الخاصة بها وفي النهاية سوف يصبح واضحاً أن وعود بناة الإمبراطورية وهم 

والمأساة أن العالم كله بما فيه لا يمكن تحقيقه وأن ما شيدوه خدعة وأن منجزاتهم المتبجحة أوهام،         
الأجزاء المسيحية منه سوف يقاسي الكثير من الشر قبل الوصول لهـذه النقطـة، وفـي بعـض           
النواحي فإن المستعمرين الجدد من الغرب المسيحي يتصرفون وفق نفس الاعتقـادات الخادعـة              

 يولد من اعتقاد خـاطئ  المخيبة للآمال مثل الشيوعيين فهناك معنى في الشئ الذي نشاهد وهو أنه    
 متزايد للوعي الغربي ما عدا الآثار المترتبة على هذا الأمر ستكون أكثر شدة وقسوة

وليس هناك أمام العالم طريق للعودة، فلقد وضع االله الخالق في آلية التاريخ حركة أماميـة          
تنا فـي فهـم     سرمدية ثابتة، وبالطبع فإن كل هذا مقدر وأن كل كلامنا عن مصير العالم ومحاولا             

جوهر مشكلاتنا سوف تصل لشئ واحد في النهاية وسوف ينتهي بنا المطـاف أن نقـرر اتخـاذ                
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الخيار الوحيد الذي نمتلكه وهو أن نستدير إلى الكلمة الصادقة لرب كل العالمين والمالك يوم الدين 
آخر كاف، فهـذه  ويوم الحساب وفي النهاية لا يوجد مكان آخر لنا لنتوجه أو نذهب إليه، ولا شئ   

هي الحقيقة التي يفهمها جيداً كل المؤمنين الصادقين سواء مسلمين أو مسيحيين أو أفراد أي ديـن     
 آخر

فالسلام الذي يتكون من الوجود المشترك بين الناس ذوى الشرف والعدل يكون فقط ممكناً              
اً واحداً حقيقياً ومستقيماً وإذا ما اخترنا طريق الصواب، فبدون ذلـك لا يمكـن            إذا ما اتبعنا طريق   

 0لأحد منا أن يكون حقيقة حراً رغم أن االله خلقنا لنكون أحراراً

 
 
 





دولي فى الأجزاء السابقة التى تناولت السياسة والواقع فى العالم الحديث، والمجتمع ال 

والقانون، حاولنا وصف الملامح الرئيسية للعالم الذي نعيش بين جنباته فى الوقت الراهن، غير 
أنه تظل هناك تساؤلات كثيرة حول الإجراءات التى تتخذها الدول، أو بالأحرى الإجراءات التى 

ؤلات  كما تظل هناك تسا0تصدر عن الشعوب التى تنتمي بصورة تقليدية للديمقراطيات الغربية
فى هذا الشأن حول الحرب الشيشانية الروسية بصفة عامة وحول طبيعة القرارات التى اتخذتها 
الجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا ومجلس الشيوخ الأمريكي واللجنة الدولية للأمم المتحدة حول 

 حقوق الإنسان

ن هذه وما أكثر هذه القرارات، ونحن مهتمون على وجه الخصوص بكيفية الربط بي 
القرارات والبيانات الرسمية الأخرى وبين الحقائق الملموسة للسياسة الدولية التى تمسك 
ديمقراطيات الغرب بدفتها ولمزيد من التحديد ينصب اهتمامنا على كيفية ارتباط هذه القرارات 

 رهوالبيانات بهدفها الرئيسي الذي ينشد إقامة عالم من المصالح والسيطرة تحتوى العالم بأس

وتنطــوي الملاحظـــات التالیـــة علـــى إيضــاح كیفیـــة الـــرد علـــى ھـــذه    
 : التساؤلات 
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لا ترتبط قرارات وإجراءات المنظمات الدولية المذكورة أعلاه بالمواقف الفعلية لقادة الغرب -1
 والواقع أن هذه 0تجاه الإسلام بصفة عامة أو تجاه الجهاد فى الشيشان على وجه الخصوص

 تمثل التيار الرئيسي لسياسة حكومات هذه الدول أو السياسات التى الأجهزة هامشية ولا
 تنتهجها فى الساحة الدولية

لم تلق قرارات وإجراءات هذه الأجهزة أي تأييد من الأجهزة التنفيذية للدول الغربية سواء على -2
ا تأثير الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي، وهذا يثبت أن أنشطة وبيانات هذه الأجهزة ليس له

ملموس على السياسة، ذلك لأن هذه الأجهزة ليست سوى مجرد أجهزة شكلية من حيث 
طبيعتها وليس لها سلطة التأثير الفعلي على مجريات الأحداث، وهذا أمر يتضح من الواقع 

 الذي نعايشه
تجاه لا تتأثر سياسات المجتمع الدولي بشكل كبير بمبادئ الأخلاق العامة أو بأراء الجمعيات -3

انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات، وإن نظرة إلى تاريخ تدخل المجتمع الدولي 
فى حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية تظهر عدم 
ة، إمكانية اتخاذ إجراءات ذات مغزى ما لم يكن تدخل المجتمع الدولي مطابقاً للأهداف السياسي

ومن ثم فلا غرابة من عدم اتخاذ إجراءات ذات فعالية إزاء تعرض شعب مسلم لانتهاكات 
خطيرة لحقوق الإنسان أو حتى إذا تعرض هذا الشعب لمذابح صارخة، فإذا انخرط شعب من 
الشعوب فى صفوف المقاومة والكفاح لبناء دولة إسلامية فلابد أن يتوقع هذا الشعب مواجهة 

 مجتمع الدول الديمقراطية من أجل تدمير هذا الشعب والقضاء عليهتواطؤ ما يسمى 
إن الدبلوماسي الإنجليزي الذى لاحظ أن بريطانيا ليس لها أصدقاء دائمين وإنما مصالح -4

مستمرة إنما كان يتحدث عن الأساس الذي تقوم عليه سياسة عالم اليوم، إن هذه المقولة تصور 
ية والطابع الحقيقي لديمقراطية الغرب المزعومة إزاء أنشطتها بإحكام جوهر الدبلوماسية الدول

الدولية، ومع ذلك لا بد أن نضع فى حسباننا أن المصالح الذاتية لا تشكل فقط أساس السياسة 
التى تنتهجها الدول بل تشكل أيضاً أساساً للسياسة التى تنتهجها كافة أنماط المنظمات السياسية 

 والدينية والعرقية
شعوب الدول المسيحية وحكومات تلك الدول غالباً ما تبدو منفصلة إنفصالاً واضحاً من إن -5

حيث نظرتها للعالم ورغم ذلك فإن آراءها يمكن أن تتجمع وتتوحد إذا تعلق الأمر بمسائل 
تنطوى على ما يشار إليه بصفة عامة فى الغرب مسمى سياسة الواقع، وفضلاً عن ذلك فإن 

ه لم يحدث إطلاقاً أن أسقط شعب حكومته بسبب رد فعل هذا الشعب إزاء الوضع يتمثل فى أن
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المعاملة التى تفرضها الحكومة على الشعب ومن المهم أن نلاحظ أيضاً أن ما يطلق عليها اسم 
الدول الديمقراطية بالغرب لديها مجتمعة مجموعة من الطرق والوسائل الجماعية تلجأ إليها 

تخفيف حدة القلق الاجتماعي، وهذه الطرق يتم استخدامها بمهارة للتعامل مع الرأي العام و
 وفعالية كلما اقتضت الأمور ذلك

هناك انقسام فى العالم المسيحي وهذا الانقسام يمكن تفسيره بأن المسيحية لا تمثل وحدة واحدة -6
ن متناغمة، فهي بصحيح العبارة مرحلة من مراحل إنتشار ديانة حقيقية واحدة وهي جزء م

 وهذا يفسر ما ينحو إليه المسيحيون من 0الحركة التاريخية نحو دين الوحدانية الحقيقي
 تصرفات تبدو غير عادية لمن يتأملها من أول وهلة

فى عهد النبي عيسـى     " المجتمع الديني "وقد أخبرنا النبي محمد فى حديث قدسي أن الأمة           
 من أنه يصعب الآن تحديد الفوارق الدقيقة        المسيح إنقسمت إلى اثنين وسبعين طائفة، وعلى الرغم       

بين كل هذه الطوائف إلا أنه يمكننا ملاحظة وجود الكثير من الطوائف الرئيسية داخـل الديانـة                 
المسيحية، وفى هذا المقام سنركز اهتمامنا بصفة أساسية على المذهب الكاثوليكي بالنظر إلى حجم            

 عن التركيز على المذهب الأرثوذكسي فـى روسـيا   أتباعه وتأثيرهم فى كافة انحاء العالم، فضلاً   
لأنه يمثل ديانة الشعب الروسي والديانة الرسمية لدولتهم ومن ثم ستكون محلاً لاهتمامنا بصـورة       

 وما سنفعله هو النظر إليهم مجتمعين لنقارن بين مدى تسامحهم تجاه الأديـان              0واضحة ومباشرة 
 قيم إنسانية عالمية ومدى إقـرارهم بوجـود حقـوق           الأخرى ومدى استعدادهم لتقبل فكرة وجود     

 وهذا البند الأخيرة سيحدد إلى أي حد يقرون تلك الحقـوق التـى تنبـع مـن          0الإنسان الأساسية 
 الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية مثل حق الشعوب فى تقرير مصيرها

 ومشـاربهما    يمثلان طائفتين لدين واحـد     –المذهبان الكاثوليكي والأرثوذوكسي الروسي      
 والاختلافات بينهما ناتجة عن الاختلافات بين الأمـم         0واحدة من حيث التعاليم والمبادئ الأساسية     

 وببساطة يمكـن    0التي تؤمن بهما من حيث التاريخ والثقافة والهوية القومية والتوجهات السياسية          
 ينبـع أولاً مـن      – القول بأن الاختلاف بين المذهب الكاثوليكي والمذهب الأرثوذوكسي الروسي        

حقيقة أن المذهب الكاثوليكي أقرب كثيراً من الناحية التاريخية إلـى القواعـد الأصـيلة للديانـة              
 ولهذا السبب يمكن القول بأن هذا المذهب يضم الجزء الأكبر مـن أساسـيات الـدين                 0المسيحية

 المسيحي إذا ما قورن بالمذاهب اللاحقة لنفس الديانة
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 يمثل المذهب الارثوذوكسي الروسي أكثر مذاهب المسيحية إنحرافاً         وعلى النقيض من ذلك    
 وفى هذا المقام يمكن القـول    0عن مبادئ تلك الديانة، وهو لا يعدو أن يكون نمطاً زائفاً للمسيحية           

 بأن المسيحية قد لاقت نفس المصير الذي لقيه أي شئ آخر إستعارته روسيا من الغرب

اليم المسيحية لوجدنا أن المسيحية فى ثوبها الأصيل تضم بين          وإذا نظرنا إلى أساسيات التع     
جنباتها من السمات المشتركة مع الدين الإسلامي أكثر بكثير مما تضمه أي من الطوائف الأخرى               
للمسيحية التى شهدها العالم فى حقبة لاحقة من التاريخ وهذه الأساسيات تم الحفـاظ عليهـا فـى            

 تتسم به شعوب الغرب من روحانية وأخلاقيات واحترام للحريـات           العالم، وإلى حد ما، بسبب ما     
المدنية الأساسية، وفى واقع الحال كان المجتمع الأوروبي متطوراً من حيـث مبـادئ المسـاواة                

 وإذا كـان  0والشرف والأخلاقيات والكرامة عندما شرع النبي عيسى المسيح فى نشـر رسـالته        
التى من االله بها على البشرية فإن ذلك يرجع إلى أن هذه            المجتمع الأوروبي يحتضن هذه المبادئ      

 المبادئ كان قد سبق ورودها فى الكتب المقدسة ومواعظ المبشرين والأنبياء

وعلى ذلك فإن التعاليم التى جاء بها النبي عيسى المسيح والتى تم تدوينها فيما بعـد فـى                   
 عالم مهيأ لاستقبالها أو بمعنـى آخـر    الأناجيل وأصبحت تمثل أساس الديانة المسيحية جاءت إلى       

يمكن القول بان بذور تعاليم عيسى النبي بذرت فى أرض مهيئة ومعدة لاحتضانها، حيـث كـان                 
الناس فى الغرب بصفة خاصة مهيئين سياسياً واجتماعياً وروحياً لاسـتقبال التعـاليم الأساسـية               

 للمسيحية

 مـن التقـويم   988تنقت المسيحية عـام  ولا يمكن تطبيق هذه المقولة على روسيا التى اع   
الميلادي أي بعد تسعمائة سنة من قيام هذا الدين حيث كان الشعب الروسي يحيـا حيـاة الـرق                   

 وقد ظـل تـأثير المعتقـدات الأساسـية          0والعبودية تحت نير حكم اللوردات والسادة المستبدين      
الذي يستحق التفكير فيه هو قرار       والأمر   0وممارسات هذا النظام الاجتماعي باقياً حتى يومنا هذا       
 فلقد رفض الإسلام لأنه يحرم الإفراط فى        0الدوق فلاديمير بتفضيل الدين المسيحي على الإسلام      

 الأمور وهذا أمر لم يكن الروسي يحتملونه فى الماضي مثلما يحتملوه الآن

 أن هـذه  لم تكن المسيحية فى روسيا تتضمن نصاً واحداً يمكن وصفه بنبل الإدراك رغـم      
الديانة من وحي السماء، وعلى الرغم من أن الروس المسيحيين كان بينهم معلمـون ومفكـرون                
جيدون، فلقد وجد هؤلاء المفكرون أنفسهم ضائعين بين أنقـاض معتقـدات الفلاحـين الـروس                
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 ولم تسـفر جهـود هـؤلاء المعلمـين           غير الدينية حتى وفقاً للمعايير الروسية ذاتها      " الموجيك"
فكرين إلا عن الإرهاق الشديد فى معركة تحرير الناس من الوهم والوهن والهبوط فى بـؤرة             والم

 بدعوى أنها تمثل سلطة الرب فـى        – وتحتفل كنيسة الروس الأرثوذوكسي       الانحطاط والتدهور 
 بذكرى كفاح هؤلاء المفكرين وفشلهم الذريع باعتبارهم أمثلـة مـن أمثلـة الشـهداء                -الأرض

هذه الحالة وفى كافة أنشطة كنيسة الروس الأرثوذوكسي، تتصرف الكنيسة لتقـيم             فى    والقديسين
 وهي بذلك تسعى لتنصب نفسها فى مقام السيادة الروحية والماديـة فـوق               نفسها كسلطة أرضية  

 العبيد البؤساء من الناحيتين الأخلاقية والاقتصادية 

 ـ         ت مـع اللـوردات والحكـام       وبالطبع فإن الكنيسة لدى سعيها لتحقيق هذا الغرض تحالف
المستبدين فى المجتمع الروسي ومن المنظور الفلسفي يمكننا أن نلاحظ إلى أي مدى يتناقض هذا               

 وواقع الحال هو أن المذهب الأرثوذكسي فى روسيا عمل          0التوجه مع التعاليم الأساسية للمسيحية    
نيسة التى تنبع من هذا التوجه       وهذه هي مواقف الك     جاهداً للإبقاء على مجتمع يقوم على العبودية      

والتي لا تزال الكنيسة تتبناها بحذافيرها، الأمر الذي جعل الكنيسة غير قادرة على استيعاب فكرة               
 وهذه المواقف أيضاً هي التى جعلت الكنيسة         العدالة أو التحرر الحقيقي من العبودية فى الأرض       

عاداة لأي شئ يضم مفاهيم العدالة والتحرر        فهي تتخذ موقف الم     لا تستجيب لأي شئ تراه أجنبياً     
 الحقيقي طالما أن هذه المفاهيم تهدد كيانها

نشأ المذهبان الكاثوليكي والبروتستانتي نشأة مختلفة فى بيئات مختلفة تمامـاً مـن حيـث               
المجتمعات والثقافات الوطنية، ومع ذلك فقد شهد المذهبان معاً تطوراً تاريخياً شأنهما شأن العـالم           

لغربي من خلال سلسلة من الإخفاقات والمآسي التى كلفتهما الكثير من الدماء والدموع وصاغت              ا
 وبدلاً  0 ومع ذلك لم تدخل روسيا فى هذه التجربة        0مجتمعات تقوم على المبادئ الدينية المتماسكة     

ك من ذلك تبنت روسيا افكاراً من هنا وهناك أسفرت عن مجتمع يمثل مزيجاً ضحلاً وغير متماس               
 يعتوره القلق فى أعماقه

إن ما ذكرناه عن التراث المسيحي للغرب يفسر بشكل جزئي إطلاق التعبيرات السياسـية              
فى الدول الغربية على المواقف الإيجابية تجاه فكرة الحرية والعدالة للشعوب الأخرى، ولقد كانت              

فى أوضـاع مثـل وضـع    هناك محركات ودوافع لتأييد العدالة والحرية الفردية وتقرير المصير    
 كما أن ذلك يفسر أيضاً وجود معارضة فى الغرب للأفكار الشيطانية التى تمثلهـا  0الشيشان اليوم 
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 ومن المسلم به ان هذه الأفكار ولدت فى الغرب من حيث أيديولوجيتها وتم إقرارها فى    0الشيوعية
ة والمارقة أثار معارضة    بعض الدوائر والأوساط غير أن تجسيد هذه الأفكار بهذه الصورة البشع          

 الغرب

أن أفكار الديمقراطية المزعومة للغرب أصبحت لها جاذبيتها فى كثير من دول العـالم ولا        
سيما فى الأماكن التي تعاني من كوارث اقتصادية وتقهقر ديني لأن هذه الأفكار تنطوي على شئ                

حافظت الدول الغربية على هذه له بالوصف ولقد  من اليقين الديني من واقع تاريخها الذي تعرضنا
الأفكار كأساس للمطالبة بنوع من العدالة والمساواة فى الهياكل الاجتماعية والسياسـية للمجتمـع              

 الإنساني

ولقد شهدت هذه الدول كفاحاً عنيفاً عبر تاريخها نتيجة لهذه الأفكار وبسبب ذلـك يمكننـا                
 التعرف على حدود التراث الديني الحقيقي

دم وجود مثل هذا التراث فى روسيا يعنى عدم وجود جذور راسخة لمفـاهيم              إن حقيقة ع  
 العدالة والحرية فيها أو في أي مكان يخضع للحكم الروسي

إن وجود بقايا للوعي الديني فى الغرب يعني أن قادة دول الغـرب يسـمحون لشـعوبهم                 
 وفى بعـض    0سلاميةبالتعبير عن بعض تعاطفهم تجاه الشعوب الأخرى بما في ذلك الشعوب الإ           

الأحيان يسمح الحكام لشعوبهم بالتعبير عن أرائهم بصورة هادئـة ونشـطة لدرجـة أن الحكـام             
 وهذا التعبير    يجيزون ممارسة قدر من الضغط على الحكومة، غير أن هذه الممارسة لها حدودها            

 قيود كامنـة     وهناك أيضاً  0تحدده الأيديولوجيات الأساسية ومتطلبات السياسات الجاري إنتهاجها      
منها الافتراضات التى تتبناها المجتمعات الغربية حول المسيحية ذاتها ومن ذلـك رغبتهـا فـى                
السيطرة فى مواجهة الديانات الأخرى ولا سيما على ضوء الأفكار المقولبة التـى تكنهـا هـذه                 

 الشعوب لتلك الديانات الأخرى ومنها الإسلام على وجه الخصوص

ود هذه القيود فى المجتمعات الغربية، فإن المجتمع الروسي علـى   ومع ذلك، وحتى مع وج    
 النقيض من ذلك لا يقدر على أي شئ يمكن مقارنته بهذه التوجهات ولو من بعيد

ورغم ذلك فإن العالم من وقت لآخر يخطئ فهم الخوف الغريزي الذي ينتـاب الروسـي                
 يضطهدم الروس لاعتبـارات إنسـانية       أحياناً من احتمال تعرضهم للإنتقام من جانب أولئك الذين        
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وبطبيعة الحال، فإن أولئك الذين تعرضوا للجرائم التى ارتكبها الروس فى حقهم من منطلق الحقد               
والكراهية لابد وأن يسعوا إلى الانتقام وهذا أمر لا يصعب على أحد أن يدركه حتى ولـو كـان                   

 محدود الوعي

ا الروس وردود أفعالهم، فإنـه مـن الجـدير          ولأن العالم يسئ فى غالب الأحيان فهم نواي       
 بالملاحظة التمعن فى بعض الأمثلة الواقعية للتعرف على مدى شطط الروس فى عواطفهم

دعنا نتأمل بعض الرموز التى تمثل المجتمع الروسي وهو مجتمـع يفتقـر بحـق إلـى                 
 بادئ الحرية والمساواةالإحساس بمفاهيم العدالة والكرامة، ذلك فضلاً عن افتقاره الشديد لإدراك م

عقب عودة الشيشان والأنجوش من منفاهم الجماعي فى عهد ستالين، تولى منصب سكرتير 
اللجنة الاجتماعية للحزب الشيوعي أستاذ مساعد بمعهد البترول والغاز وهذا الشخص كان نفسـه              

  اه الشيشان ضحية من ضحايا النظام الشيوعي تحت حكم ستالين لما أبداه من توجهات تحررية تج             
من الحاصلين على درجة الماجستير فى التاريخ وكان محطا لاحترام          " فيلكن"وهذا الرجل ويدعي    

الدوائر الفكرية كما كان يعتبر من الأصدقاء المتعاطفين بصدق مع شعب الشيشان وواقع الحـال               
نيف لسياسـات   أنه كان يتخطى أحياناً الحدود المرسومة له وكان يتعدى حدود الحذر فى نقده الع             

 ولم يكتف هذا المسئول بهجومه على النخبة الشيوعية فـى جمهوريـة              الحزب الشيوعي الجائرة  
الشيشان والأنجوشي بل وجه انتقاداته إلى موسكو بشأن الأمور الوطنية بشـكل عـام والجانـب                

 ونتيجة لذلك وعنـدما خرجـت إلـى     الشيشاني الأنجوشى من هذه الأمور على وجه الخصوص 
فـى  " جلاسونات"و" بروسترويكا"ود حركات الإصلاح ومنها حركة الإصلاح ومنها ح ركة          الوج

عهد جورباتشوف وكانت فى مراحلها الأولى كان هذا الرجل محلاً للإشادة به بإعتباره من أشـد                
المناصرين للأفكار الجديدة التى تهدف إلى قيام حركة الديمقراطية الصـحيحة فـى جمهوريـات     

 وظل هذا المظهر التقدمي البارز فى أفكار فيلكن محلاً للاعتبـار حتـى عـام              يتيالاتحاد السوف 
الـديمقراطي فكـرة إعـادة    " فيفاخ" وفى هذه السنة طرح عدد من المنظمات بقيادة حزب         1990

 والأنجوشي وكانت الآلية المقترحة لذلك تتمثـل فـى          يإرساء الاستقلال الطبيعي لشعبي الشيشان    
 وهذه الوثيقة تمت المصادقة      سيادة الحكومية لجمهورية الشيشان والأنجوش    صياغة إعلان حول ال   

  1990 نوفمبر 25عليها من قبل أول إتحاد قومي لشعب الشيشان فى 
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عندئذ وبين عشية وضحاها قامت المحكمة العليا لجمهورية الشيشان وأنجوشيا السـوفيتية            
ياسية بإصدار الإعلان الخـاص بهـا       المستقلة استجابة لما تعرضت له من ضغوط اجتماعية وس        

الديمقراطيى وهذه الوثيقة الثانيـة كانـت       " فيناخ"تأسيساً على الوثيقة المستوحاة من أفكار حزب        
 نوفمبر، ففي الأساس كانت     27متطرفة فى كل جزئية من جزئياتها وأقرتها المحكمة العليا بتاريخ           

يا وأنجوشيا لمجاراة الأحـداث والحفـاظ       هذه الوثيقة تمثل محاولة من الحزب الشيوعي فى شيشن        
 على وضعه

عقب هذه الواقعة لم يكتف فيلكن بإتخاذ موقف الروس المتعصـب بـل أصـبح مسـتبداً                 
ومعاديا، فسرعان ما نسي الجرائم التى ارتكبت فى حق الشعب الشيشاني، وطرد هـذا الشـعب                

 لماذا حدث ذلك؟    0 عن هذا الشعب   وقمعه وكافة المساوئ التى أشار إليها فى حملاته السابقة نيابة         
ولما هذا التغير؟ الحقيقة هي أنه كان على استعداد لإظهار التعاطف مع الشيشان والـدفاع عـنهم       
 شريطة أن يكون هذا الشعب على استعداد لقبول وضعهم كطبقة ثانية فى كنف السيطرة الروسية

 وبعبارة 0وضع المشار إليه أعلاهكان التغيير الذي يشغل بال فيلكن مسموحاً به وفقاً لهذا ال        
أخرى كان ينظر إلى مسألة الشيشان وأنجوشيا بل والمسائل القومية بصفة عامة بإعتبارها شـأن               

 روسي تتولى روسيا معالجته

ومن ثم توقف دعمه للشيشان بمجرد أن أعلنوا وأوضحوا عدم اكتراثهم بأي ترتيبات مـن               
لهم الوطني والسياسي بعيداً عن أي شكل من أشكال         هذا النوع وصمموا على إرساء قواعد استقلا      

 السيطرة الروسية

 أو لدى الديمقراطية الروسي استعداد لقبـول مفهـوم تحـرر             ولم يكن لدى أمثال فيلكن    
الشيشان أو أي من الشعوب الإسلامية بالجمهوريات السوفيتية السابقة، لأن قبولهم هذا المفهـوم               

 ولكي يسدوا الباب فـى  0 الحقوق التى يتمتع بها الروس أنفسهم   يعني أن تتمتع هذه الشعوب بنفس     
وجه الأحداث الجارية التى ستؤدي إلى الاستقلال، قرر الروس إستعادة النظام الدستوري وتنظيم             
عمليات لمقاومة الإرهاب وهذا هو الإصطلاح الذي يستعملونه لكي يبرروا ما يرتكبوه من أعمال              

 نب الروس ترقى إلى أعمال الإبادة الجماعية لشعب الشيشانعدوانية وهذه الخطوات من جا
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 وفى الحرب الحالية أنهم مستعدون لفعـل أي شـئ           1996 – 1994لقد أثبتوا فى حرب     
لتحقيق هدفهم الذي يرمى إلى الحيلولة دون تحقيق استقلال الشيشان، وعلى أثر ذلك اختفى أمثال               

مثالاً آخر وهذا المثال يتمثل فى شخص بارز فى         وأصدقاؤه الديمقراطيون دعنا نستعرض     " فيلكن"
 إنه الكسندر   0روسيا بل وخارجها من دول العالم، وهو رجل له شهرته وسمعته على نطاق كبير             

 وكثير من الناس سـيطلعون علـى         سولزيا نيتزن الذي حظى بالإشادة به فى كافة أرجاء العالم         
 يين أشاد هذا المؤلف برزانة وشجاعة الشيشان       ففى هذا الكتاب   "أرخيبيلاج جولاج "مؤلفه المشهور   

" سولزيا نيتزن "فى مواجهة الوان الحرمان والرعب التى تعرضوا لها فى منفاهم الطويل، وتناول             
 فى مواجهة التعسف والمآسي وأشاد على وجه الخصـوص بإيمـانهم   يينبالوصف كرامة الشيشان  

 كتب فـى أوائـل      " أرخيبيلاج جولاج    "الذي لا يتزعزع بإمكان تحقيق حريتهم ورغم أن كتاب          
 الآن وما يعتبرونـه     يونالستينيات عندما لم يكن سولزيا ينتزن يشعر بأي تهديد مما يفعله الشيشان           

حرية فى ثوب الاستقلال الوطني، فإنه وللأسف لو كان يعلم وقتذاك أن هذا الشعب الفريـد فـى                  
 ابه بشعب الشيشاننوعه سيقاتل من أجل التحرر الوطني، لما أعرب عن إعج

وهو لا يعبأ الآن بأن يحتج على قصف قرى الشيشان بالقنابل والمدافع ليمـوت بـداخلها                
 مئات من المدنيين الأبرياء كل يوم

بل إنه لا يعبأ بأن يحتج على تدمير دولة وشعبها، وإذا وضعنا فى حسباننا أصل سـوليزيا            
 ذلك القدر من الغرابة، فهو روسي قومي ويعتقد         نيتزن لوجدنا أن مواقفة المعادية للشيشان لا تثير       

أن روسيا لابد وأن تتولى إدارة أقاليمها كما تفعل القوى فى الغرب، والمشكلة تكمن فى أنه وباقي                 
 أمثاله لا يفهمون على ما يبدو ما هي الأقاليم الروسية وما هي الأقاليم التى ليست كذلك

قائمة من الديمقراطيين الروس الذين تخلوا عن       ونحن بوسعنا أن نستطرد إلى الأبد ونجمع        
 فإنه  0مواقفهم الحقيقية خلال الحرب فى شيشينيا، وعلى رأس هذه القائمة يتربع سيرجي كوفاليف            

 الشروط التى ساهمت فيما بعد، فى إندلاع حرب جديدة، فلقد فعل 1996هو الذي أدخل فى اتفاقية 
 0 لأنه كان يعرف مـا تعنيـه الحـرب         1996– 1994كوفاليف الكثير مع آخرين لوقف حرب       

، كان فى نفس الخندق مع مؤلف   1994والحقيقة إنه أثناء عدوان أعياد الميلاد على جروزني عام          
 0هذه العبارات، ففى ذلك الوقت كنت أشغل منصب نائب رئيس جمهورية الشيشـان والأنجـوش     

 قوق الإنسانومع ذلك لم تدم كثيراً مبادئ الديمقراطية لهذا المدافع عن ح
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أما الشخص الوحيد من بين صفوف الديمقراطيين الروس الذي احتفظ على نحو مسـتمر              
، أما بقيـة    اياوبشجاعة بمبادئ العدالة والديمقراطية وبالحقوق المتساوية للجميع فهو نوفودفورسك        

 كتيبة من يطلق عليهم مسمى الديمقراطيين الروس فليسوا سوى دجالين

إذا "وهر دوداييف رداً على شخص أراد إقناعه بأنه لم يكن منافقـاً،             فلقد جاء على لسان ج    
 "أردت أن تخدع نفسك فليكن لك ذلك ولكن دعني وشأني فأنا لا أرغب فى أن أخدع نفسي

وخلطها بالحقيقة، أو مـن     " أستغماية"إذا كان لا يزال هناك من يرغبون فى ممارسة لعبة           
يقي للأمور فى هذا العالم فـإن هـذا شـأنهم وهـذه      يرغبون فى خداع أنفسهم حول الوضع الحق      

مشكلتهم، أما نحن من جانبنا فإننا أخترنا أن نحارب الشرور التى تلوح أمام عيوننا، فنحن اخترنا                
طريق العزة والكرامة والشرف، وهو الطريق الذي سيقودنا إلى الفوز برحمة ربنا وبوضوح نحن     

 اخترنا طريق الجهاد
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                        
 


فى هذا الفصل سنستعرض بعض المسائل التى تتعلق بالإسلام فى أيامنا هذه، ومنها علـى           

وجه الخصوص البعد السياسي للإسلام، وسنبدأ باستعراض العالم الإسلامي بصفة عامة قبـل أن              
، وفى هذا الصدد سنتناول مشكلة الوحدة الإسـلامية ثـم   نشرع فى الحديث عن الإسلام والسياسة    

  وأخيراً سنتحدث عن الجهاد من حيث مفهومه وتطبيقاته0التعليم والتقدم فى ظل الإسلام

 والمسلمون 0 بليون مسلم فى العالم1.5 بليون، 1.3حسب تقديرات عديدة، يوجد ما بين  
 آسيا وإفريقيا وبعض مناطق أوروبا يتواجدون فى كل مكن غير أن مراكز تجمعهم تجدها فى

وحسب دراساتنا يعتبر الإسلام الديانة الأسرع انتشاراً ونمواً فى العالم وليس ذلك فحسب بل هو 
الديانة الأسرع نمواً فى الدول الصناعية المتقدمة كذلك، وتضم الشعوب الإسلامية نحو خمسة 

 "الدولة الإسلامية"وخمسين دولة يطلق عليها مسمى 

هذه الدول تضم دولاً أعضاء فى الأمم المتحدة فضلاً عن أعضاء فى العديد من الأجهزة               و 
الدولية الأخرى منها منظمة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية، وهناك أيضـاً العديـد مـن                
التحالفات فيما بين الدول الإسلامية وهذه التحالفات قامت على أساس إقليمي، وأخيراً هناك عـدد               

 المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير السياسية تعمل على المسـتوى الثنـائي ومتعـدد                من
 الأطراف

وقد كونت الشعوب الإسلامية أيضاً بصفة شرعية دولاً لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي،             
وتضم هذه الدول جمهويرة الشيشان فى أشكيريا، شمال قبرص، كشـمير وجمهوريـات شـمال               

ا المستقلة سابقاً التى ظلت تحت السيطرة الاستعمارية لروسيا، وكما أشرنا آنفاً تم             القوقاز وسيبيري 
الاعتراف بجمهورية الشيشان من قبل أفغانستان، ومع ذلك لم تنضم أي من هذه الدول إلى الأمـم    

 ومن وجهة نظر الشيشان فإن عدم الاعتراف بهذه         0المتحدة أو أي من المنظمات الدولية الأخرى      
له دلالته، فقد أثارت شيشنيا رغبتها فى الاستقلال         أمر يثير القلق لكنه فى نفس الوقت أمر       الدول  

السياسي وترجمت ذلك على أرض الواقع من خلال الدخول فى حروب شرسة فى الفترة من عام                



 ú 62 ö 

 ، وأخيراً تم إقرار استقلالها بمقتضى اتفاقية السلام المبرمة فيما بين الاتحاد1996 إلى عام  1994
  1997 مايو 12الروسي وجمهورية الشيشان فى اشكيريا فى 

جرى التوقيع على هذه الاتفاقية فى موسكو من قبل رؤساء الدولتين، واستندت أحكامها إلى      
مبادئ القانون الدولي، ومع ذلك فإن ما يطلق عليه مسمى المجتمع الدولي والمقصود بـذلك هـو        

ة والسلطة فى الوقت الراهن قامت من منطلق أنانيتها بتأييد زمرة الدول المسيحية التى تستأثر بالقو
روسيا فى خرقها لهذه الاتفاقية وذلك على الرغم من أن هذه الاتفاقية كانت تستند إلى المبادئ التى 

 وكان غرض تلك الدول بالطبع هو عدم خروج الدولة الإسـلامية            0وضعتها تلك الدول المسيحية   
نشاءها إلى دائرة الضوء وحيز الوجود وهناك بعض الشعوب التـى  التى استطاع شعب الشيشان إ   

ليس لها دول، ومجتمعات صغيرة داخل الدول المسيحية تنتمي إلى الأمة الإسـلامية أو مجتمـع                
 كما أن هناك حركة تحول إلى الدين الإسلامي تأخذ مسارها داخـل الشـعب      0الشعوب الإسلامية 

ل جماعة من المسلمين الروس، وهذه الحركة بـدأت         الروسي، حيث خرجت إلى حيز الوجود أو      
إبان حرب الروس والأفغان وحظيت بالدعم خلال الحرب الروسية الشيشانية عندما بـدأ بعـض               

 الروس يبحثون على الحقيقة التائهة فى طوفان الكذب والإفلاس الأخلاقي

 على حقائق   وهناك من الروس من راقبوا الأحداث الجارية فى الشيشان عن كثب وتعرفوا           
الأمور، وهذا أمر يضيء لنا شعلة الأمل، ذلك لأن المرء قلما يجد أي شعب من شعوب العالم لا                  

 يضم بين رعاياه عدداً من المؤمنين بالخالق الحقيقي ألا وهو االله الرحمن الرحيم

 0إن االله وهب الدول الإسلامية وشعوبها فى كافة أرجاء العـالم ثـروات طبيعيـة هائلـة      
من مخزون النفط فى العالم، نجد أن هذه الدول غنيـة           % 80افة إلى أن هذه الدول تمتلك       فبالإض

 كما أن أراضـيها الخصـبة واعتـدال    0بالفلزات النادرة والأملاح المعدنية والجواهر والأخشاب     
 مناخها يوفر لها إمكانية إنتاج قدر هائل من المنتجات الزراعية 

درة على إنتاج كافة مستلزمات شعوبها لكـي يحيـون       وبإختصار تتوفر لدى هذه الدول الق     
حياة مريحة ترفرف عليهم أسباب السعادة، ولكن للأسف تطالعنا الحقائق بأن الجزء الأعظم مـن               
الشعوب الإسلامية بالعالم تقع ضمن الشعوب الأكثر ضعفاً وقهراً فى العالم، وزيادة على ذلك نجد           

 وقد دأبت تلك الحكومات     0 أوطانها وعلى يد حكوماتهم    أن معظم هذه الشعوب تعاني من القمع فى       
على تبرير تصرفاتها فى غالب الأحيان بالإشارة إلى القرآن وسنة النبي، وهذا يعنـي أن جميـع                 
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الشعوب الإسلامية تخضع لشكل ما من أشكال القمع التى فرضها أو دبر لها بناة الإمبراطوريـة                
المسلمين فى هذا الصدد هو نوع السيطرة التى يخضعون المسيحية، والشئ الوحيد الذي يفرق بين 

 لها

ففى كثير من الدول الإسلامية التى تطلق على نفسها المسمى الإسلامي نجـد أن جـوهر                
كلمات االله إما محظور عليها تماماً أو تم تحريفها لخدمة مصالح النظام الحاكم، والكثرة الغالبة من                

سلامية يذيقون شعوبهم مرارة القهر، وهم يفعلون ذلك فـى          الحكام وحكومات ما يسمى بالأمة الإ     
الوقت الذي لا يتوقفون عن التشدق بالكلمات والعبارات الإسلامية وينادون بالولاء لعقيـدة شـبه               

 إسلامية

وهم بذلك يلحقون الضرر والأذى بالإسلام وأمة الإسلام والمجتمع الإسلامي فـى كافـة              
 وهناك بعـض   0ول العالم المسيحي مجتمعة بالإسلام والمسلمين     أرجاء المعمورة أكثر مما تفعله د     

الدول الإسلامية التى تشن الأنظمة الحاكمة فيها حرباً معلنة على الإسلام والمسلمين، ومن الجدير              
بالذكر أن نعترف ونسلم بأن هناك الكثير من الدول الإسلامية الزائفة التى أنكرت على مواطنيهـا     

 اللازمة لهم لمباشرة أسباب حياتهم اليومية، وإذا وضعنا ذلك فى الحسبان            معظم الحقوق الأساسية  
 لا نجد غرابة إذا قلنا أن الحقوق السياسية ليس لها مكان فى هذه الدول

وواقع الحال أن إنكار الحقوق أمر يتنافى مع الإسلام، إذ لابد مـن أن يسـمح للمسـلمين                 
المشاركة لابد منها وضرورتها أمر شرعه االله فـى         بالمشاركة فى تنمية دولتهم ومجتمعهم، وهذه       

 القرآن وتجسد فى سنة النبي

لقد طغت على قادة العالم الإسلامي أفكار تحجيم المصالح الوطنيـة وتحقيـق المصـلحة               
الحزبية والمصلحة الذاتية والأنانية، ولم تحاول الدول الإسلامية وقادتها بصورة جدية إقامة وحدة             

عي للمساعدة فى تنمية شعوبها، والواقع أن ما فعلوه هو نقيض ذلك، بل أن القادة               فيما بينها أو الس   
راحوا يفكرون ويسعون إلى طرق وأساليب للسيطرة على تلك الشعوب، ولم تتحول السلطة إلـى               
أداة لتحقيق النظام والعدالة فى المجتمعات الإسلامية على نحو يسمح بالتنظيم الصـحيح لأمـور               

كن أفراد الشعب من تلمس طريقهم إلى االله، ولم يتم استخدام السلطة كأداة لتطبيـق    الحياة حتى يتم  
شرائع االله وأوامره تحقيقاً لمصلحة الجميع، لا، لقد أصبحت السلطة أ داة للسيطرة فى أيدي القلـة   

 القليلة
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لقد عملت هذه القلة فى سفور على استخدام السلطة كأداة للقهر بصورة تحمل فى طياتهـا                
ناً من ألوان العجرفة، والحقيقة المحزنة أن كلمات االله وعلوم الشـريعة السـماوية والأخـلاق                لو

والقوانين قد انتزعت من حياة المسلمين فى الكثرة الغالبة من الدول الإسلامية لتوضع على رفوف         
 الـذي    ولا تخدم هذه العلوم فى تلك الدول سوى بعضاً من العلماء           0المكتبات التى يعلوها التراب   

 اكتفوا بالتشدق بكلمات جوفاء أمام سادتهم

أما المسلمون الحقيقيون والمناصرون لقضية أمة الإسلام فقد تحولوا إلـى منبـوذين فـى            
 أوطانهم

ولم يقتصر الأمر على أن الدول الإسلامية مفككة بل راح بعضها يعارض البعض الآخـر          
مى المصلحة الوطنية، حتى ولو كان ذلك       حيث تم إقناع شعوب هذه الدول بدعم ما يطلق عليه مس          

يعنى معارضة شعب مسلم آخر وإخضاعه لبطش وسلطة قادتهم، فإن من يشيد بأمثال هؤلاء القادة  
 إنما يشيدون بمن يرسون دعائم الفوضى والخروج على القانون

هؤلاء لم يعد يعبدون االله خالق الكون بل هم فى واقع الأمر يعبدون رمـزاً مزيفـاً وهـو            
 لدولة فى مثل هذه الأحوالا

ولقد تشرذمت الأمة الإسلامية وهي المجتمع الأكبر لكافة المسلمين إلى قبائـل ومـذاهب              
ومجتمعات ومنظمات وأحزاب، وكل هؤلاء يزعمون أنهم يستندون فى أفعالهم إلى القرآن وسـنة              

ن من الفرقة والإنقسام    النبي، وقد نتساءل كيف يكون ذلك ممكناً إذا كان القرآن ذاته يحذر المسلمي            
بكافة صوره، وواقع الأمر أن العكس هو الصحيح، فاالله يدعو إلى الوحدة كشرط للتجـارة فـى                 

 الآخرة وبعبارة أخرى يدعونا االله إلى إقامة دولة إسلامية متحدة

لقد نسينا االله فى زحمة همومنا ولذلك فقد تركنا نستخدم أدواتنا ووسائلنا، لقد هجرنا شرع                
لى الحكم الجائر لخدمة الشيطان واالله أباح لنا الحرية لتكون خيارنا، وما يحدث الآن ليس إلا                االله إ 

عقاباً لنا على تصاغر عبادة االله فى قلوبنا، فلقد تركنا لمصيرنا وهذا درس قاس لابـد وأن نعيـه            
 ونتعلم منه

ين نفتقر إلـى    فإن التخلي عن االله وعن الطريق الذي رسمه لنا يمثل خسارة لنا، فنحن الذ             
الأخلاق والروحانيات أما الذات الإلهية الخالدة فعلى النقيض من ذلك لم تنقص مثقـال ذرة مـن                 
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جراء تصرفاتنا وسلوكياتنا، وفضلاً عن ذلك لا يهم ما نفكر فيه او نأتي من تصرفات، ففي النهاية       
، وضـعنا الآن هـو      هو الذى سيقاضينا وهو الذي سيعاقب من خالفوه أياً كانت دوافعهم فى ذلك            

وضع شعب فقد كل شئ؛ وكل ما نأمله فى خضم هذا الشقاء هـو رحمـة االله، فلقـد أصـبحنا                     
 مستعبدين على يد طواغيت، وأصبحنا مقهورين وكل ما نستطيع عمله هو الإدعاء بأننا بشر 

 ـ              ى لقد فقدنا حريتنا فى أراضينا وتخلينا عن كافة طموحاتنا فى السعادة الحقيقية أو الأمن ف
بيوتنا، فنحن نتجرأ ونطلق على أنفسنا رعايا دول مستقلة غير أن الحقيقة هي أننـا نعـيش فـى                   
مستعمرات لغير المسلمين، ونحن نسمى أنفسنا مسلمين فى حين أننا نخضـع لقـوانين تنـاهض                

 الإسلام، وفوق كل هذا فإننا تخلينا عن أي أمل فى الفوز بالجنة

كيد أن يستجيب لنا، وسوف نرى هموم الدنيا تافهة وأنـه           فإذا ذكرنا االله حق ذكره فمن الأ      
بوسعنا أن نعلو فوقها، يجب أن نطبع شرع االله فى قلوبنا حتى نتمكن من إعادة هيكلة العالم وفقـاً           
لهذا الشرع، وإذا نحن فعلنا ذلك فإن االله سيخلصنا من الحكم الجائر للشيطان وسـدنته، وسـوف                 

لام، وسوف نحمل محبة االله فى قلوبنا، ونحمله فيما تنطـق بـه             يخلصنا االله من قوى الجهل والظ     
السنتنا من ألفاظ وما نأتيه من أفعال، وإذا فعلنا ذلك سيكون بوسعنا السيطرة على هذا العالم الذي                 

 نحقق فيه ذاتنا ونتخلص من الطاغوت الذي يجثم على صدورنا

نريد أن نحيا حياتنا فـى عـزة،      فكل ما نحتاج إلى فعله هو أن نصبح مسلمين حقاً إذا كنا             
 ونرفل فى أنوار الجنة فى الآخرة

إن أولئك الذين يسعون إلى تنظيم حياة الآخرين بصفتهم حكاماً أو موظفين أو أرباب أسر                
أو أوصياء لابد لهم وأن ينتبهوا؛ ذلك لأنهم بحكم تقلدهم هذه المناصب إنما يتحملـون المسـئولية          

 نية والخلقية لأولئك الذين يعيشون فى كنفهمأمام االله عن الأحوال الروحا

الملاحظة الأخيرة تأخذنا إلى أحد التساؤلات الأساسية التى تواجه الإسلام المعاصر، وهذا            
التساؤل يتعلق بالعلاقة بين الإسلام والسياسة، إنه تساؤل جوهري لأنه يتعين علينا الرد عليه قبل               

 لية للحياة كما ينبغي أن نعيشها وفقاً لتعليم الإسلامأن نعالج المسائل المعنية بالجوانب العم

إن حيرتنا الشديدة بشأن هذا التساؤل الأساسي حول علاقة الإسلام بالسياسة لأمـر جلـي               
وواضح فى أحوال العالم الإسلامي ذاته، والمسئولية عن ذلك بالمعنى العميق لهذا التسـاؤل يقـع    
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لاء القادة يهيم على وجهه فى خضم جهل مطبق بينما        على عاتق قادة الدول الإسلامية، وبعض هؤ      
الآخرون على وعي تام بما يفعلونه، وفى كل يوم وبطبيعة الأحوال تتفاقم المشاكل الناجمة عـن                
حيرتنا وارتباكنا على يد أعداء الإسلام، وهؤلاء الأعداء يسعون إلى استغلال ضعفنا وفرقتنا مـن    

صادية ومن خلال أعمال الإذلال والإرهـاب والإبتـزاز         خلال ممارسة الضغوط السياسية والاقت    
والإحتيال، وهؤلاء يهدفون فى نهاية المطاف إلى تقويض دعائم الإسلام، ومما يزيد الأمر سـوءاً        
أن حملتهم لتحقيق هذا الغرض السيئ تزداد شراسة بفعل تشرذم العالم الإسلامي، وزيـادة علـى      

 اليومية بالنسبة لكثير من المسلمين تمثل مشكلة نتيجـة          ذلك أصبحت إقامة شعائر الدين الإسلامي     
لإجبارهم على أن يعيشوا فترات طويلة بعيدين كل البعد عن طريق ممارسة الحيـاة الإسـلامية،               

 وفى هذه الحالة اضطر هـؤلاء       0ومحرومين من وسائل وأدوات الدراسة وحتى من القرآن ذاته        
 سميةالمسلمين إلى الاكتفاء بإقامة الشعائر الر

بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون تحت حكم مسيحي لم يبق لهم سوى شـكل الإسـلام دون                
جوهره، ولقد اضطر هؤلاء المسلمين إلى العيش فى عباءة ما يسـمى بالشـرعية الديمقراطيـة،           
وتحول إلى الإسلام إلى أثر يذكر على سبيل التهكم، فضلاً عن تعمد إظهار الإسلام بهذه الصورة                

ة أمام جموع العالم من خلال وسائل الإعلام الالكترونية، والغرض من ذلك هو بذر بذور               التهكمي
الشك بين المسلمين ومن يحتمل أن يتحولوا إلى الدين الإسلامي حول هـذا الـنمط مـن الحيـاة               
الإسلامية، وزيادة على ذلك يتم عن عمد مقارنة الحياة الإسلامية بنمط الحياة الديمقراطيـة أو إذا                

 دنا التعبير الصحيح مقارنة الحياة الإسلامية بنمط الحياة المسيحيةأر

ونحن بالطبع مستهدفون من خلال إطلاعنا على مزايا الحياة المسيحية حيث تنسـب إلـى               
نفسها كل شئ يمكن اعتباره جانباً إيجابياً، ويتم تقديم وجميع إنجازات العلم والتكنولوجيـا والفـن            

ت العالم الديمقراطي الذي يعمل جاهداً من أجل تحقيق التقدم فى مسـيرة             والثقافة على أنها إنجازا   
 الديمقراطية للبشرية بأسرها

وفى نفس الوقت ليس ثمة غرابة من أن نجد أن كل شئ سلبي فى العالم تلقى المسـئولية                  
عنه على الإسلام وكل ما يمت للإسلام بصلة وكل ذلك يتم على نطاق واسع وباسـتخدام كافـة                  

 المهارة بصورة رتيبة لدرجة أنه يصعب حتى على الشخص المـتعلم وواسـع الإطـلاع                ألوان
ملاحظة كيف تقلص جوهر ومضمون هذا الدين السماوي من الحياة اليوميـة، وهـذا الـتقلص                
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تصاحبه حرب دعائية لا تفترضد الإسلام، لعل وعسى يدب الشك فى نفس البعض حول أسـس                
 ومقومات هذا الدين السماوي

 عن الجوهر الروحي والثقافي للإسلام ينطوي هذا الدين على أيديولوجية واضـحة       وفضلاً
ومنهج أخلاقي يعني بتنظيم وممارسات حياة البشر، وتجري حالياً عملية لإفساد هذا الـدين مـن                
خلال إضافة أفكار أجنبية إليه مستوردة من أديان أخرى وطرق تفكير مصممة لجعله جذاباً فـى                

ر والأفق المادي الضيق، كما يجري استعمال الأجهـزة التكنولوجيـة لصـناعة             نظر ذوى الأفكا  
المعلومات الحديثة فى هذا الجانب المستوحي من الافكار الشيطانية للهجوم على الإسلام، ويتمثل              
الهجوم الرئيسي لهذه الحرب الشاملة ضد الإسلام فى الجانب السياسي؛ ذلك لأن محو الإسلام من               

 لا يكون ممكناً إلا إذا تم تغيير مفهوم الحياة البشرية عند الناس، وتحقيقاً لهذه الغاية                حياة المسلمين 
 على نحو يعطي أولوية المطلقة لفكرة الدولة  لحكومة والحياة الوطنيةايتم استخدام مصطلحات مثل 

 بحيث تمثل الدولـة بدايـة       0والهدف من ذلك محاولة تحويل الدولة إلى غاية فى حد ذاتها          
نهاية وجود الإنسان، ونمط حياته وغاياته، وبهذه الطريقة تكون الدولة هي معبودة أولئك الـذين               و

أوجدوها وأولئك الذين يخدمونها، وهؤلاء الأخيرون هم الموظفون الحكوميون والفنيون الذين يحلو 
 أنهم هـم    لهم التفكير فى أنفسهم وتقديم أنفسهم على أنهم أفضل البشر فى حين أن واقع الأمر هو               

 الأسوء بالقدر الذي يجعلهم مثالاً للشر واللإنسانية

إذن ما هي العلاقة الحقيقية بين الإسلام والسياسة؟ نأمل أن نتمكن من الإجابة علـى هـذا            
 فدعنا نحاول إيجاد إجابة دون أن نضيع فى خضـم           0السؤال قبل أن نسترد الأرض التى فقدناها      

ية لهذا المحيط المترامي الأطـراف المتمثـل فـى الدراسـات     التفسيرات المعقدة والمراجع العلم  
الإسلامية، ودعنا نحاول أن نستخدم بدلاً من ذلك قليلاً من الفطرة السليمة والحصافة التى حبانـا                

 االله بها

الإسلام هو سياسة العدل وبراعة الفكر، إنه هو سياسة تقدم البشرية فى حياتهم الدنيا وهو               
 إنه هو القانون الإلهي الخالد والدائم ديمومة الإله الخالق ذاته، ولقد قدم لنـا               سياسة القيم الخالدة،  

الإسلام قانوناً أخلاقياً هو أساس ثقافتنا ودعائم حياتنا، فلقـد أوضـح لنـا الإسـلام دور العلـم                   
والتكنولوجيا والفن فى حياة البشر وهدانا إلى نمط السلوك الإنسـاني والعلاقـات علـى كافـة                  

ت سواء مع الأفراد أو المنظمات أو الدول وهو باختصار يضم كل هذا فى نطاقه وبـين                 المستويا
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جنباته، وإذا بدأنا بمسألة أن الحياة الحديثة لا توجد خارج نطاق الدولة ولا يمكن فهمها خارج هذا                 
النطاق، يصبح من الواضح أن فصل الإسلام عن الدولة هو بمثابة فصله عن جوهر حقيقته، وفى                

جاه الآخر فإن أي ضغوط تمارس على الإسلام فى النطاق الحكومي لا بد وأن تشكل تعقيـداً                 الات
للحياة نفسها، وهل هناك شخص عاقل لا يفهم أن الإسلام لا يمكـن ممارسـته خـارج النطـاق                 
السياسي؟ إذا لم يدخل الإسلام فى المجال السياسي فإنه يفقد ماهيته كمنهج حياة شامل، ومن وجهة         

عالم الإسلامي لابد وأن يشكل الإسلام أساساً لكامل المنظومة المركبة للعلاقات التى تشكل             نظر ال 
 الأمة الإسلامية

وبكل بساطة يمكن القول بأن الإسلام خارج نطاق السياسة يفقد ماهيته كإسلام، وكل مسلم              
ذه الحقيقة تمثل   حق يشعر بداهة بذلك كما أن أعداء الإسلام يقرون بهذه الحقيقة إلى حد ما لأن ه               

نقطة إنطلاقهم فى معركتهم ضد الإسلام، فإن محاولة إبعاد الإسلام عن السياسة ومن ثـم إبعـاد                 
السياسة عن الإسلام تمخضت عن الخروج بهيكل هش يسهل تخريبه، وهذا الفراغ الذي أوجـدوه      

ضة وغيـر  يشجع على بزوغ كافة أنواع الطوائف والجماعات التى تحاول فرض أفكارها المتعار           
المدروسة على الناس، وهذا أمر يمكن أن يكون فى غاية الخطورة، ذلـك لأن هـذه الطوائـف                  
والأحزاب الزائفة يمكنها تجميع جيش من المناصرين لها ليقوموا من منطلق سذاجتهم وبصـورة              

اس  وهؤلاء الن  0متعصبة بتنفيذ الأوامر التى يصدرها لهم أناس هم فى حقيقة الأمر أعداء للإسلام            
وأتباعهم يخربون الإسلام بإضعافه من الداخل، ومن ثم فإنهم يتصرفون في الحقيقة ضد أهـدافهم          

 المرسومة

إذا فرغ الإسلام من محتواه السياسي يصبح إسلاماً دون مضمون قانوني، وعندما يحـدث              
انين ذلك يصبح المجتمع الإسلامي عرضة للتهديد بأن يجد هذا المجتمع نفسه محكوماً وفقـاً لقـو               

أن وجدت بينها تفاضل يمثل خرقاً لتعاليم القرآن وسنة النبي، وهذا           -أجنبية، وأفضل هذه القوانين   
الخرق بالطبع يمثل خيانة الله، والأسوء من ذلك أنه يمثل خيانة الله فى مواجهة الكافرين ولا يعتبر                 

صبح المسلمون الحق   سوى استسلاماً للغزاة، وزيادة على ذلك نود التنويه إلى أنه لو حدث ذلك لأ             
الذين ينشدون الطريق القويم عرضة للاضطهاد ذلك لأن الدستور والقانون ينصون على وجـوب       

 الفصل بين الدين والسياسة
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إن محاولة تتبع مسيرة الإسلام خارج نطاق السياسة درب من دروب المخاتلـة وخـداع               
لم بل إن من يفعل ذلك يكون بمثابة       الذات، إن ذلك ليس إلا نوع من أنواع إساءة تفسير أحوال العا           

 من يخدع نفسه، وأخيراً يمكن القول بأنه طالما أن ذلك خداع للنفس فإنه يستتبع خيانة الله

والإسلام بعيداً عن السياسة يكون منافياً للعقل، وكل ما ينتهج هذا المنهج المتمثل فى فصل               
إلينا فى القرآن الكريم على لسـان نبيـه         الدين عن السياسة ليس له صلة بالإسلام الذي أنزله االله           

محمد، بل ليس له صلة على الإطلاق بذلك القانون الشامل والخالد ولا يمت بصلة للطريق القويم                
 الذي يسلكه المؤمنون

لماذا هذه الرغبة فى فصل الإسلام عن عالم السياسة والحكومة، ومن الذي يسـتفيد مـن                
ان بطبيعة الحال، إنه الشيطان الذي أقسم بغواية الإنسـان          ذلك؟ المستفيد الأول من ذلك هو الشيط      

وإبعاده عن الطريق المستقيم، وأي طريقة يمكن أن تكون أكثر فعالية فى هذا الصدد مـن إكـراه      
المؤمنين على العيش بعيداً عن شرع االله؟ وفوق كل ذلك، إذا كان الناس يريدون أن يعيشوا وفقـاً        

ق هذا القانون فى كل مكان وفي كل شئون حياة البشـر، وإذا كـان              للقانون الإلهي، لابد وأن يطب    
هناك أي جانب من حياة المسلم لم يتم تقنينه وتنظيمه على ضوء القانون الإلهي حتى ولو للحظـة      
واحدة، فلابد أن نكون على يقين من أن الشيطان يتربص بنا فى هذا الجانب، وإذا لم نعش وفقـاً                   

ي أساس عقيدتنا، وسوف تتسرب الغواية والشك إلى نفوسـنا، وإذا           للقانون سنكون عرضة لتهاو   
ضل الأفراد طريقهم سيضل المجتمع الإسلامي بالضرورة ويفقد وجهتـه، ومـن ثـم يضـعف                
ويتلاشى لأن المجتمع الإسلامي شأنه شأن أي مجتمع ليس سوى مجموعة من الأفـراد يمثلـون                

حالة المجتمعات والأمة الإسلامية، وإن ما نشهده       أعضاء هذا المجتمع، وإذا أدركنا ذلك تتضح لنا         
 اليوم يمثل وضعاً مأساوياً لا يمكن تداركه إلا بالمبادرة إلى التطبيق الكامل لشرع االله

وإذا تم تطبيق شرع االله بكامل قد سيته وشموليته، فإن المجتمع يكون قد كفل لنفسه حماية                
لذلك فإنهم يبذلون كل ما في وسعهم لكي يخلقوا فى أفراده من الضياع، ويدرك أعداؤنا ذلك جيداً و 

الدول الإسلامية الكثير من المعوقات والتشويش فيما يتعلق بالقانون الإلهي، وفى حالة الاستطاعة             
يقومون بإفساد شرع االله من خلال إدخال قوانين أجنبية تحمل فى طياتها أسباب إضعاف المجتمع               

جتمع، ويرجع ذلك ببساطة إلى أن قوانين الدولة تضع قواعد          ومن ثم إضعاف عقيدة أفراد هذا الم      
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السلوك المطلوبة من كل فرد بالمجتمع ومن ثم ليس من الصعب إدراك ماهية هذه القوانين مـن                 
 حيث ما تحمله فى طياتها من تخريب وعدم لياقة وفساد

 فصـله   إن فصل الإسلام عن السياسة يعني فصله عن المجتمع وعن حياة البشر، وإذا تم             
على هذا النحو فإنه يفقد جوهره حتى فى النواحي الخاصة والأمور الشخصية، ويصـبح مجـرد                
طقوس فارغة لا أكثر ولا أقل، ورغم ما يعتمل فى نفوس أعداء الإسلام من تصميم على النيـل                  

 منه وكراهيته فإنهم لا يتقاعسون عن محاولة الإساءة إليه وحظر تطبيق تعاليمه أكثر فأكثر

 ذكر، يتضح جلياً أن قوانين المجتمع الإنساني ولا سيما المجتمع الإسلامي لابـد وأن               مما
 نؤخذ فقط من القرآن ومن سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام

وليس لغير المسلمين أن يخافوا أو يخشوا من ذلك لأنهم لـن يخضـعوا لأي محظـورات      
لتزموا بالمحظورات العامة المتعلقة بالأنشطة     خاصة بسبب عقائدهم، وهم بالطبع يتعين عليهم أن ي        

المعادية للإسلام، وخلاف ذلك، فإنهم أحرار فى أن يعيشوا ويعبدوا ما يختارونه لأنفسهم، وفـى               
 النهاية فإنهم سوف يحاكمون مثلنا أمام االله

إن ما يطلق عليه مسمى العملية الديمقراطية يتعين عدم حظرها وإنما يجب عدم تطبيقهـا               
ئ تنظيمة مركزية، ذلك لأن هناك كثير من الحالات لا تلبي فيهـا الديمقراطيـة متطلبـات                 كمباد

الإسلام، وإن الشريعة الإسلامية تمنح الفرد من الحقوق والحريات داخل المجتمع أكثـر مـن أي           
قانون آخر، وإن الإسلام هو الأساس الوحيد الدائم الذي تقوم عليه دولة القانون بالمعنى الصحيح               

ذا التعبير، ومن أجل ذلك فإنه يشكل الأساس الوحيد الدائم لقيام منظومة القانون الدولي المنصف له
 والعادل

ويرجع ذلك إلى أن الإسلام فى تطبيقاته الصحيحة والشاملة لا يخضع لأهـواء التفسـير               
البشرى ولا يسمح بأي تهاون مفرط فى أحكامه، ومقياس شدة هـذه الأحكـام واضـح وسـهل                  

عاب وما ذلك إلا لأن الشريعة الإسلامية تستنير بكلمات االله، وملاءمة هذه الشريعة لمهمـة               الاستي
تنظيم حياة البشر والمجتمع يمكن الحكم عليها من واقع أن واضع هذه الشريعة هو خالق النـاس                 
 والمدرك لجوهر ومعنى الحياة بكليتها، والشريعة لا تقل فى شئ عن الدستور الإلهي، إنها شريعة              

 االله، والقانون الذي أنزله لينظم بالعدل والقسطاس حياة الناس والمجتمع حتى يوم الحساب
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إن تطبيق هذه الشريعة يعني العودة بالإنسانية إلى حالتها الأصيلة كما يعني ذلـك العـودة         
بالإنسانية إلى مكانها الصحيح فى المنظومة الإلهية، هذه الشريعة توفر لكل مخلوق من مخلوقات              

الله الأساس السليم للسير على الطريق القويم فى هذا العالم مع إخوانه المؤمنين ووسـطهم وهـذا       ا
 وهذا الطريق هو السبيل الوحيد الذي يؤدي بمـن       0يعني تمهيد الطريق القويم لمن أراد أن يسلكه       

تبـاع هـذا     وليس هناك وفقاً لمعايير القيم الإنسانية أعظم أهمية من إ          0يسلكه إلى االله وإلى الجنة    
 الناموس الإلهي

وإذا كان الحلم الخالد بالعودة إلى الجنة مرتبط بإقامة شرع االله فى الأرض والحرص على               
تطبيقه، فإن ذلك يرتبط إرتباطاً مباشراً بحالة العقيدة فى الأمة الإسلامية، وذلك لأن االله قال فـى                 

 القرآن الكريم أنه لن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

إن هذا يعني أن أي مسلم لن تكون لديه القدرة على تغيير أي شئ فى حياته الـدنيا حتـى              
يعني بنفسه وبعقيدته، وبعبارة أخرى يجب على المسلم أن يكرس كل حياته فى التوجه إلى خالقه                

 ويشرع فى العيش وفقاً لأوامره فى مجالات الحياة البشرية الخاصة والعامة على السواء

المشاكل التى تواجهها الأمة الإسلامية اليوم، يمثل موضع وحدة هذه الأمـة            ومن بين كل    
أهم وأخطر هذه المشاكل، وإذا لم نجد حلاً لهذه المشكلة وفقاً لمبادئ الإسلام سيكون مـن قبيـل                  
المستحيل إيجاد حل لاي مشكلة تواجه العالم الإسلامي، وسينتهي والتقاعس عن حل هذه المشاكل              

ى الضعف ويمهد الأرض للشيطان ليكسب مزيداً من الأرض بأن يلقي فى طريقنـا              بهذه الأمة إل  
 المزيد من أسباب الغواية الفكرية والمادية

ورغم ذلك فإن وحدة الأمة الإسلامية تظل لا يمكن تحقيقها من خلال توحيد المسلمين على               
 أن تعمل من أجـل إيجـاد        الأصعدة الوطنية والسياسية والدينية فحسب فهذا لا يكفي، بل لابد لها          

حلول للمشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية العامة وذلك مع مراعاة الظروف المحليـة لحيـاة              
الناس، فبدون هذا النمط من الإجراءات العملية على المستوى المحلي، ستكون الوحـدة الشـاملة               

ة وحـدة عمليـة وعلـى      مجرد وحدة شكلية ومجموعة من الكلمات الجوفاء فلابد أن تكون الوحد          
 مستوى حياة الناس لكي تكون وحدة حقيية
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والوحدة السياسية لابد وأن تعمل جاهدة على إيجاد مكان لإضفاء التوجهات الإسلامية على             
الحياة فى العالم، وفى نهاية المطاف يمكن القول بأن الوحدة الشاملة لكل شعوب الأمة الإسـلامية               

نجاة، وبناء على ذلك فإن هدف الوحدة فى الوقت الراهن لابـد            تعتبر شرطاً لتحقيق الخلاص وال    
 شعوب الأمةشعب من وأن يتمثل فى الوحدة الإقليمية والسياسية والروحية لكل 

ومن الأهمية بمكان عند الشروع فى عملية الوحـدة أن يـتم إدراك الجوانـب الوطنيـة                 
أمر حيوي إذا أردنا تجنب الخلافات وفى والسياسية للوحدة الإسلامية إدراكاً واعياً وصحيحاً وهذا     

 رأي أن هذا أمر صعب لأن التناقضات هي نتاج لا مفر منه للواقع الذي نعايشه

ومن ثم أصبح من المهم ألا نقيد أفكارنا وأن نأخذ كافة الأمور فى حسباننا، ففى الأمـاكن                 
ات للأسس التى يقوم عليها التى كانت فيها الأفكار محلاً للقيود والمصادرة حدثت انتهاكات وخروق       

الإسلام، وهذا أمر يتضح بجلاء مما حدث فى الجمهوريات السابقة لفترة ما بعد الحكم السـوفيتي              
فى القوقاز مثلاً تجاهل الأصوليون والصوفية الحقائق الموجودة، ومن ذلك تجاهلهم التام للحقائق             

 ة البالغةالتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الأهمي

وبناء على ذلك أخفقوا فى مواجهة الحقائق التى نجمت عـن إنهيـار الإتحـاد السـوفيتي       
بالصورة الكافية ومثال ذلك فشلهم فى معالجة مطالب شعوبهم غير القادرة على إشباع متطلبـاتهم    

 الروحية من خلال الأنماط الشعائرية البحتة للإسلام التى تمت فى ظل القمع السوفيتي

لوحدة الوطنية بكافة أشكالها اللغوية والثقافية والروحية والسياسية والاقتصادية وضعت     إن ا 
فى الواجهة مشاكل نوعية ذات طابع إقليمي وعرقي لا يرغب كثير فى معالجتها وفهمها، ورغـم            
ذلك فإن هذه المشاكل لابد وأن تعالج من خلال العمل الشاق والدؤوب لبحـث جوهرهـا وفقـاً                  

الأساسية للإسلام، والحقيقة أن كافة التناقضات والمنازعات فى الأمة الإسـلامية لهـا             للمعتقدات  
حلول فى القرآن وسنة النبي وبعبارة أخرى فإنه لدى البحث عن حلول لمشاكلنا، سـنجد أن كـل        
هذه المشاكل لها حلول فى الإسلام، والواقع أننا سنجد لدى البحث أن هذه المشاكل تحولـت إلـى     

علق بكيفية تحقيق الصحوة الإسلامية ويشمل ذلك مجالات التربيـة وممارسـات الحيـاة     مسائل تت 
اليومية، وجميع مشاكل المجتمع الإسلامي مشاكل يمكن تناولها من منظور إسلامي، ومن المهـم              
أنه لدى تناول المشاكل الثقافية والاقتصادية والسياسية والإقليمية من منظور إسلامي نجـد أنهـا               
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له حتى ولو بـدت هـذه الأفكـار          عاليم محددة وردت فى القرآن وليس إلى أفكار لاحقة        تتعلق بت 
 إيجابية من حيث طبيعتها

ونحن يتعين علينا بالتأكيد ألا نبني على التجارب السلبية التى واجهها الناس فـى مراحـل            
 ـ             ر معينة من تطورهم التاريخي وتحت وطأة ظروف وأحوال خاصة، فالسنوات الطويلة تحت ني

الحكم السوفيتي والممارسات والأفكار الزائفة التى تنامت فى ظل هذا الحكـم تقـف وراء هـذه                 
التجارب السلبية، ففي هذه الفترة كان الجزء الأكبر من حياة المسلمين يسير على هدى قيم أخلاقية       

 علـى   وقواعد سلوك أجنبية من ناحية ومعادية للإسلام فى بعض الأحيان؛ وكان لذلك تأثير هدام             
الأفراد والعائلات والمجتمع ككل، وفى هذه الحالات تعرضنا لمخاطر إنتهاك مقومات الدين الحق             
المنزل علينا من قبل االله، لا سيما إذا انتهى بنا الأمر كما حدث كثيراً، إلى تقليص جوهر الـدين                   

 تلـك   وتحويله إلى مجرد شعائر واحتفالات خالية من مضمونها، وليس من شك أننا نـرى فـى               
الأوقات أن الشيطان قد كثف من جهوده لأنه يسعى دائماً إلى غواية الناس والابتعاد بهم عن منهج            
االله وتصوير هذا المنهج فى أعين الناس وفقاً لمخططاته الشريرة ومن أخطر صور التخلي عـن                

لـذي أقامـه    الطريق القويم الذي أنزله االله لنا هو أن نتصور أن هناك حقاً وصدقاً بجانب الحق ا               
الإسلام، وأن هناك سبيلاً آخر إلى الجنة بجانب ذلك السبيل الذي يقتضي منا التوكـل علـى االله                  
وتكريس حياتنا لمرضاته دون سواه، ومن منظورنا لذلك الخطر الذي يتهدد الإسلام، يكون مـن               

 الأساس لنا بطبيعة الحال أن ندرك ماهية الإسلام كدين سماوي

لعالمي بالمعنى الصادق الذي يحمله هذا الوصف، إنه هو الدين الوحيد           والإسلام هو الدين ا   
الذي يصدر وينبع من االله الواحد الأحد خالق ورب العالمين، وهو بهذه الصفة دين لم يختص بـه        
االله شعباً أو جنساً بعينه، إن هذا الدين هو الدين الإلهي الأوحد، وهو دين االله خالق الأكوان وخالق              

فيه الحياة فى السموات على مر العصور، وهو خالق كل دابة فـى الأرض، وهـو        كل شئ تدب    
الرب الخالق لكافة الأكوان فى جميع الأزمان وهو الذي وهبنا نعمة النجاة والحياة الأبدية، ومـن                
اللحظة التى من االله فيها على النبي محمد بنعمة النبوة نرى هذا النبي قد أسـلم نفسـه الله، وبـدأ                   

لى الرسالة المكلف بها ليس بصفته عربياً وإنما كمسلم شأنه فى ذلك شـأن غيـره مـن                  الدعوة إ 
 وأصبح النبي مسلماً 0الأنبياء ومعلمي الأديان الذين ولدوا وترعرعوا فى مختلف الشعوب والقبائل   

 لقد بعث االله النبي محمداً كخاتم للأنبيـاء وأنـزل     0شأنه شأن غيره ممن أرسلهم االله لنا رحمة بنا        
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على قلبه القرآن كخاتم الرسالات، والقرآن بهذه الصفة نزل لهدايتنا وراحتنا طوال الفترة المتبقية              
 من حياتنا على ظهر الأرض 

فإن هذه الرسالة الخاتم رسالة شاملة وتنسخ كل ما سبقها، إنها الرسالة التى تجمـع بـين                 
 حتى يظلنا يوم الحسابجنباتها كل ما تحتاج إليه لنجمع أمرنا ونتبع الطريق القويم 

لقد من علينا االله برحمته بأن أرسل لنا النبي محمد ليبلغ الناس بالدين الحق وإن الرسـالة                 
الحق المنزلة من االله الخالق برحمة منه لا يمكن أن تختص جنساً أو عنصراً بعينه ولا أن تخضع                  

 واحد ليس دونه أديان أخرى،      لقيود إقليمية، وكل الكتب السماوية تنبئ عن أن الدين السماوي دين          
والإسلام يقتضي منا جميعاً طاعة الإله الخالق الواحد، واتباعنا لهذا الدين الحق الواحد، يقتضـي               
منا أن نسلم أنفسنا إلى االله الرحمن الرحيم فى كل أفكارنا وتطلعاتنا وفى كل جانب مـن جوانـب         

ت والأرض وما فيهن، إنه هو رب       حياتنا، وكيف نتصور أن يكون غيره كذلك، وهو رب السموا         
يوم الحساب، وهو الذي وهبنا الحياة والموت، وهو الذي وفر لنا كافة الأسباب المادية والروحيـة   

 فى حياتنا الدنيا وفى الآخرة

وجميع الكتب والرسالات المنزلة من االله تشكل كلاً لا يتجزأ، وجميـع الاديـان والعقائـد            
 والتى تزعم أنها أديان مستقلة ما هي إلا محـض إفتـراء             الأخرى الموجودة على ظهر الأرض    

وخروج على الدين الواحد الحق، إن الثواب والعقاب الذي أتى به الإسلام وتضمنته آيات القرآن               
لا يختص شعباً بعينه دون غيره من الشعوب، والإسلام لا يفرق بين الناس إلا بمعيار الإخـلاص         

إن أكرمكم ذلك على لسان االله عز وجل فى القرآن حيث قال     والحب الشديد للدين الحق وقد جاء       
 عند االله أتقاكم

وما يفرق بين الشعوب ويحولها عن الدين الحق إلى الدفاع عنه وإتباع عقائد مزيفة سوى               
أنانيتهم ونزعاتهم الوطنية بكافة مظاهرها الظاهرة والباطنة ولن يتأتى لنا أن نحيا حياة هانئة تتسم               

  إلا إذا تنكبنا طريق الإسلام وعدنا إليه باعتباره الدين الإلهي الواحدبالعقلانية

إن الرجوع إلى الدين الإسلامي من جانب الشعوب الأخرى ما هي إلا عـودة لهـم عـن              
ضلالة أسلافهم ليكونوا فى كنف الدين الأصل وهو دون سواه دين الحق، وليس فى ذلـك تنكـر                

ي عقائد أخرى سبقت رسالة النبي محمد، ذلك لأن هذه الـديانات  للديانة المسيحية أو اليهودية أو أ  
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الأخرى ما هي إلا مراحل تاريخية من مراحل الوحي بالدين السماوي والإيمان باالله، ولقـد كـان     
لهذه الديانات أهميتها فى وقتها حتى أكملها االله الخالق برسالته الخاتم والشـاملة التـى إحتضـنها      

 القرآن الكريم

حانه وتعالى لا يصطفي الشعوب على أساس جنسيتها أو أي معايير أخرى للتمييز             واالله سب 
بينها، وإنما يصنف الناس على أساس إسلامهم له أو عدم إسلامهم ومع ذلك لابد أن نضـع فـى                   
الاعتبار أنه ليس كل من يطلق عليه مسمى المسلم هو مسلم حقاً، فالمسلم هو الذي يسـلم تمـام                   

الله وبالطريق القويم الذي رسمه االله للمسلمين، والتسليم بذلك أمر مبـاح وفـى              التسليم بوحدانية ا  
استطاعة كل فرد حتى آخر يوم فى حياته الدنيا وماذا نبتغيه بعد ذلك كدليل على رحمة االله التـى                

 لا حدود لها

إن انتصار الحق والعدل، والحب والوئام بين الشعوب والأجناس يكمن فى الرجـوع إلـى     
لإلهي الحق ومع ذلك يجب على كل منا أن يدرك أن إتباع منهج الإسلام لابـد وأن يتسـم            الدين ا 

بالحرص الشديد والتدقيق فى كافة الأمور، وإذا تحقق ذلك إسترد الإسلام قوته واستعاد وضـعه               
 الذي فقده فى معظم الجوانب الهامة من حياتنا الدنيا

 الإسلامية وترسيخها لن يتأتى إلا إذا اتحدت        إن النهوض بالمكانة التى اختص االله بها الأمة       
شعوب هذه الأمة فيما بينها وهذا أمر فى متناول أيديهم إذا كانت لديهم القدرة على التعايش وفقـاً                  
لمصالحهم ومبادئهم المشتركة، وهذا الأمر يصدق على الدول الإسلامية بصفة خاصة التى ينبغي             

ين وتحقيق مصالحهم المشتركة، ولابد لنا من التعـرف         عليها أن تعمل من أجل خير كافة المسلم       
على المشاكل الاستراتيجية المشتركة، والعمل وفقاً لتعاليم القرآن التي تنادى بأن جميع المسـلمين             
أخوة وبوسع المسلمين تحقيق ذلك إذا تعلمنا كيف نحافظ على تنقية الإسلام من كل شـئ دخيـل                  

 عليه يفسده ويقلصه فى نفوسنا

المسلمين فى سبيل ذلك، أن يفرقوا بين الإسلام كما ينبغي أن يعيشه المسلمون وبين              وعلى  
 الشعائر الشكلية الفارغة التى انحدر إليها الإسلام فى كثير من الحالات

ففى هذه الدنيا ليس أمام الإنسان سوى طريقين يفاضل فيما بينهما، أحدهما ينبع من الحـق          
 مطالبون بأن نفاضل بين طريق الصلاح وطريق الشر، وهو خيار والثاني ينبع من الجهالة، ونحن  
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لابد وأن نقيمه بين االله وبين الشيطان، وكل شئ حدث فى هذه الدنيا حتى وقتنا هذا سلك أحد هذين  
السبيلين، ولكن كيف نتعرف على الطريق القويم ونفرقه عن الطريق الزائف؟ االله وحده هو الذي               

 وتعالى وهبنا نعمة العقل والمعرفة والوعي والهداية لكي نشق طريقنـا  يعلم ذلك، غير أنه سبحانه  
فى هذه الحياة، ومع ذلك فإننا ندرك أن الإنسان ليست لديه القدرة على الإمسـاك بتلابيـب كـل                 
صنوف المعرفة وأن إدراكه محدود، وأنه كثيراً ما يقع فريسة للأفكار والمفاهيم الخاطئة والتـي               

ى بعض الأحيان تكون وفقاً لاختياره، ذلك لأننا نظن من منطلق العجرفة أننـا              يمكن القول بأنها ف   
قادرون على الإلمام بكافة صفوف المعرفة، ونحن مخطئون فى ذلك فعلومنا التى نفاخر بها كثير               
منها مغلوط، وذلك من واقع استعراضنا لتاريخ هذه العلوم الذى يكشف عن وجـود كثيـر مـن                  

ها، وفضلاً عن ذلك فإن كل تفسيراتنا هي من نتاج البشر بما يتسمون بـه   الأخطاء فى مناهج فكر   
من قدرات محدودة، والبشر ليست لديهم البصيرة الإلهية، ذلك لأنهم يتلقون معارفهم مـن خـلال    
التعليم الذي يلقن لهم فى بيئات وأطر محددة، فضلاً عن أن درجة تخصص المعلمين تؤثر إلى حد     

رق تفكيرنا، وحيث لا تتوفر لنا المعرفة الكاملة ومن ثم لا يتوفر لنا الحكـم  كبير على معارفنا وط  
 الصائب على الأمور فإنه يتوجب علينا أن نعول على هداية االله

إن التعليم والعلوم بما لها من أهمية فى تقدم البشر تتأثر سلباً أكثر من غيرهـا إذا فقـدنا                   
 وهناك فى هذه الدنيا نوعان من التعليم، شـأنه شـأن         الإتصال بالمغزى الحقيقي للحياة وطبيعتها،    

كافة جوانب الحياة الأخرى، النوع الأول يهدف إلى تعليم البشر مقومات الحق والصدق والنـوع               
الآخر يهدف إلى تعليمهم مقومات الزور والبهتان، وكلا النوعين يمكن أن يطلق عليهما إصطلاح              

العلم من منطلق الاعتراف بوجود الإله الخالق والثاني هو         العلم ويتم تقديم أحد هذين النوعين من        
نتاج ألاعيب الشيطان، وهذا الأخير ينكر وجود االله مبدئ الخلق، وهو تجسيد لأغراض الشـيطان     

 وبناء على ذلـك     0بكليتها، إذ يعمل الشيطان على ضلالة البشر من خلال إفساد عملهم ومعارفهم           
يطان فى العالم الحديث نجاحه فى تقسيم العلوم والمعارف إلـى           فإنه من قبيل الانتصار الكبير للش     

عنصرين منفصلين تمام الإنفصال هي العلوم الدينية والعلوم الدنيوية، ولقد كان من شأن تقسـيم                
العلوم والمعارف إلى عنصر علمي وآخر ديني أن فصل هذه العلوم والمعارف عن الحقيقة، ذلك               

تناولناها على غير هذا المفهوم فإن ذلك ينتهي بنا إلى سوء الفهـم             لأن الحقيقة كل لا يتجزأ وإذا       
والزيف، وزيادة على ذلك يمكن أن يسفر ذلك عن تحقيق تقدم يبـدعنا عـن طريـق الخـلاص             
والنجاة، ونحن فى حاجة إلى توحيد العلوم والمفارق لتمثل كلا أكثر ثراءاً وصدقاً يتمثل وجود االله               
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ني عن توحيد كل شئ يتعلق بمجالات التنمية البشرية فـى نظـام             فى صميم جوهره، وليس لنا غ     
 واحد يقوم على أساس من القرآن وسنة النبي عليه السلام

وبدون لك سنستمر فى التعرض لمعارف فاسدة تؤكد أن الإسلام يتعارض مع العلم، ونظراً 
ستطراد بـالقول بـأن     لأن العلم يعتبر من الناحية الموضوعية من قبيل المعرفة الراسخة، يتم الا           

الإسلام لابد وأن يكون من قبيل الزيف، وهذا من قبيل الأعمال الشيطانية فى مقاصدها، وحقيقـة                
الأمر أنه ليس هناك أي شئ يقوم على الصدق فى جوهره ويتعارض مع الإسلام، وأخيراً لـيس                 

 هناك معارف يمكن وصفها بهذه الصفة فى هذه الدنيا ولا يكون مصدرها االله

ناء على ذلك فإن صدق أي درب من دروب المعرفة يجب أن يتحدد فى ضوء القـرآن                 وب
والسنة، وليس عندما تصبح الآثار الأليمة لذلك التقدم أو الإنجاز العلمي المزعوم واضحة وجلية،              

 وكل شئ يتم فى سبيل تتبع المعرفة والتقدم بعيداً عن الإسلام يعتبر زائفاً وخارجاً على الإسلام

هب االله كل فرد فرصة إكتساب المعرفة فى جانب من جوانب الواقع الـذى نعيشـه،     لقد و 
ومع هذا لا يعد ذلك منحة أو عطية تحقق لنا الفائدة فقط، ولكنها فى نفس الوقـت اختبـار لنـا،                     
والمعرفة البعيدة عن العقيدة والأخلاق تعتبر خطأ محتوم يؤدى بنا إلى ما يطلق عليه مسمى التقدم           

هاية المطاف ضار بنا، ذلك لأن ما نكتسبه من معارف وما نحققه من تقدم يعتبـر مـن       وهو فى ن  
قبيل المعارف المضللة واالله منها براء، لأنها من صنع أيدينا وأتباعنا لها إنما يقودنا بعيـداً عـن                  

 الصدق الواقع

 هذا النوع من التضليل إن لم نصفه بأنه جريمة، فإنه يفسد أفكـار مـا يسـمون أنفسـهم                  
بالمسلمين التقدميين؛ وهؤلاء مسلمون استقوا توجهاتهم من التعليم الدنيوي ويتبنون رأيا مؤداه أن             
التعلم والمعارف الحديثة، ولا سيما فى صورها العلمية والتكنولوجية تقتضي تغيير الإسلام فيمـا              

 يتعلق بمعاييره الخلقية ومبادئه

ذلك، محاولة حماية نقاء الإسلام بعزله عن       ومن المفاهيم الخاطئة، التى لا تقل ضرراً عن         
أي إتصال بالمعارف والتطبيقات العلمية الحديثة، وبطبيعة الحال فـإن الحقيقـة تتمثـل فـى أن                 

 الإنصراف عن العالم، أياً كانت رؤيتنا لذلك، تعتبر شأنا غير إسلامي
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حركته والعكس  ولكي نحمي ونصون بقاء الإسلام يتعين علينا ألا نفرض عليه تدابير تقيد             
هو الصحيح؛ إذ من الواجب علينا إدخال الإسلام فى حكومات ومجتمعات كافة الشعوب الإسلامية             
وهذا يعني بالضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، ففي تطبيقها حماية للإسـلام وتـوفير الأسـس             

 المأمونة لتطور وتقدم   الأمة الإسلامية

رة للعيان فى مواجهـة الأديـان ونظـم العقائـد           فى هذه الحالة تصبح مزايا الإسلام ظاه      
الأخرى، وإذا حققنا ذلك، نكون قد رسخنا ظروف العودة الإرادية للإسلام، وهذه العودة الإرادية              
لكافة الشعوب التى ضلت سبيلها أو تم التربص بها فى سيرتها التاريخية سيكون مـن شـأنه أن                  

 يرسخ فى الأرض دعائم الدين الحق والأوحد

قييد المعرفة بالنسبة لأي فرد أو مجموعة معينة يشكل جريمة ويترتب عليـه إلحـاق               إن ت 
أضرار خطيرة بالمجتمع ككل، وهذا التقييد فى واقع الأمر يعتبر إنكاراً لحق أكده االله فى القـرآن             

 والسنة 

وقد أوضح القرآن والسنة أن طلب المعرفة ليس فقط حقاً من الحقوق التى تكفل للمسلمين               
درة على تحقيق مستويات عليا من التعليم والمعرفة، وإنما هو واجب ملزم لهم، وقد أمرنـا االله                الق

بأن نعلم أنفسنا ومن ثم يجب ألا تكون هناك تفرقة من أي نوع ضد أي فرد فى مجـال اكتسـاب       
 المعرفة والتعلم

 ـ                عوب إن تدابير الخطر فى مجال التعلم والعلوم تلحق ضرراً بالغـاً بصـفة عامـة بالش
الإسلامية وبالدول على وجه الخصوص، واجبنا عندئذ هو أن نقنن وننظم بدلاً مـن أن نحظـر                 
بحيث لا تتعارض عمليات التعليم والبحث لدينا مع أخلاقيات الإسلام، واجبنـا أن نعمـل علـى                 

 فى إطار الحدود التـى رسـمتها الأخـلاق          -التوصل إلى تعليم لا ينفصل عن الدين ويسمح لنا          
 بحرية متابعة سبل المعرفة والفهم، وهذا من شأنه إبراز الحاجة إلـى تطبيـق               - القانون   ومبادئ

 الشريعة الإسلامية العالمية والشاملة التى هي الناموس الإلهي الحق

إن الرجوع إلى تاريخ نظام الخلافة العربية يقنعنا بأن أساس إزدهار وقوة هذا النظام يكمن          
 لتنمية الاجتماعية المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بتعاليم الإسلامفى التعليم والبحث العلمي وا
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إن الاهتمام البالغ الذي اختص به النبي محمد عملية تعليم المسلمين تتجلى فى إخلاء سبيل               
أسرى أعداء الإسلام إذا قام الواحد منهم بتعليم الكتابة لعدد معين من المسلمين، وهنـاك حـديث                 

والدرس المستفاد فى هذا المقام هو " إطلبوا العلم ولو فى الصين" متنه يحث على التعليم إذ جاء فى
 ألا ندخر وسعاً فى سبيل تحصيل العلم والمعرفة

وطلب العلم والمعرفة درب من دروب الجهاد، وهذه تمثل صوراً من صور الكفاح التـى               
 واحد من العناصـر     أمر االله بها كل مسلم من أول يوم فى حياته حتى يلفظ آخر أنفاسه إن الجهاد               

الأساسية فى الإسلام وهو أيضاً من أصعب المسائل التى تواجهنا فى العالم الإسلامي، والجهاد هو   
السبب وراء معظم الهجمات السياسية التى تشن ضد الإسلام، وأعداء الإسلام يطلقون على الجهاد         

 يحاولون التفكيـر فـى   مسمى الإرهاب أو التطرف فى حين أن المعلمين الوطنيين المزعومين لا        
ذلك حتى لا يضطروا إلى مواجهة الغرب المتحضر كممثـل للعقائـد الرجعيـة، وحتـى قـادة                  
وحكومات غالبية الدول الإسلامية بما فى ذلك بعض الدول التى تطلق على نفسها مسمى الـدول                

 الإسلامية يحاولون الإبتعاد عن تناول هذا الموضوع

السياسية ضد الجهاد فكرة ومفهوم أن الجهاد هو بمثابـة          ويقف وراء الكثير من الهجمات      
حرب، وهذا المفهوم هو الفكرة السائدة لدى وسائل الإعلام غير الإسلامية، والجهاد فى حقيقتـه               
مجموعة مركبة من التعهدات المطلوبة من المؤمنين بالدين الإسلامي، وتتمثل هذه التعهدات فـى              

ته باسم االله، ويعمل على ترسيخ كلمة االله وشريعته فـى هـذه   أن يكرس الفرد حياته الله ويحي حيا 
الدنيا، والحرب ما هي إلا جانب من جوانب الجهاد، وهي بطبيعة الحال أمر لابد على المسـلمين                 
من الاستعداد له عندما تفرضها الظروف كأمر حتمي لا فكاك منه، ومن المشاكل التي تصادفنا أن     

ى الجهاد  وأولئك الذين يتعمدون تشويه صورته يحاولون فـرض    أولئك الذين يخطئون تفسير معن    
 تفسيرهم لمفهوم الجهاد على حساب حقيقة هذا المفهوم

 وواقـع الأمـر أن     0وفى حين أن الجهاد قد يأخذ شكل الحرب فإن الحرب ليست جهـادا            
 الحرب أمر يدينه الإسلام كدرب من دروب الشر

رب مسمى الجهاد وهي ليست كذلك، فإن الجهاد        وبالمثل، إذا كان البعض يطلقون على الح      
الحقيقي ليس تطرفاً أو إرهاباً كما يسميه كذلك الروس وغيرهم من أعـداء الإسـلام، والحـرب             
تصبح جهاداً إذا تم شنها وفقاً لشريعة االله وباسمه، ومما يؤسف له أن كثيراً من المسلمين يعتقدون                 



 ú 80 ö 

ا أعداؤهم، وهذه الحقيقة وحدها تعتبر شاهدة علـى   من منطلق جهلهم فى الشعارات التى يستخدمه      
 الحالة الراهنة للأمة الإسلامية

لقد أقنعنا الشيوعيون والديمقراطيون والتحرريون ومن على شاكلتهم بأن القتال والموت من 
أجل مصالح الدولة، بغض النظر عن ماهية هذه المصالح، أمر لا بأس به وعمل محمـود، ذلـك        

 وقد يشمل هذا المفهوم التضحية بحياة الفرد خدمة لبعض        0 ذلك مسمى الوطنية   لأنهم يطلقون على  
 والوطنية كما قيل لنا أمر محمود، وعلى الجانـب الآخـر            0الأسباب البغيضة، دون أي اكتراث    

ووفقاً لمعتقدات نفس الشعب نجد أن القتال فى سبيل االله وباسم ترسـيخ شـريعته فـى الأرض،                  
 حمل لديهم مسمى الإرهابوالموت من أجل الخالق ي

ولقد أخرج لفظ الجهاد من لغات كثير من الدول الإسلامية وتم استبداله بألفاظ مناقضة مثل           
التطرف والإرهاب والعدوان لقد أصبح لفظ الجهاد بمثابة شعار أو سمة تطلق على من يختارون               

ولقد تم تشـويه مفهـوم      طريق المقاومة الإسلامية باعتبارهم طرداء المجتمع أو مجرمي الدولة،          
الجهاد للتقليل من شأنه والإستهانة بمن يتنكبون سبيل المقاومة، والنيل من قدر المقاومة ذاتها، وأن    

 تشويه مفهوم الجهاد يستخدم كسلاح ضد المسلمين والضمير الإسلامي

ومع ذلك يفهم المسلمون الحقيقيون المعنى الحقيقي للجهاد وعدم قابليتـه للإنفصـال عـن     
لإسلام، وأنه معلم من معالم الطريق القويم الذي رسمه االله لنا ومن ثم فهو عنصر من عناصـر                  ا

 الحياة الإسلامية كما يصورها القرآن الكريم

وفى الوقت الراهن، يتصرف العالم الإسلامي باستثناء فئة قليلة، بسـلبية لا تغتفـر إزاء                
سلامي شاهد صامت على جرائم الكافرين فى سياسات ما يسمى بالمجتمع الدولي، ويعتبر العالم الإ      

حق االله، وهذه السلبية انعكست فى اختفاء كلمة الجهاد من لغات كثيرة كلفظ يمكن الرجوع إليـه،                 
واختفى لفظ الجهاد من الخطب فى المساجد حتى فى الدول والشعوب الإسلامية الرائدة، واختفـى      

لمعلمين الرواد فى العصر الحديث ومـن منـاهج         هذا اللفظ فضلاً عن ذلك من كتاباته الفقهاء وا        
المدارس والمعاهد والجامعات الإسلامية، ولا غرابة فى أن نكتف اختفاء هذا اللفظ من الأحاديـث    
اليومية للمسلمين العاديين الذي يجري إمطارهم بالقيم الأجنبية لما يسمى بالديمقراطية وكل هـذا              

ين المثقفين والرموز السياسية والزعمـاء الـدينيين،        يحدث فى ظل موافقة صامتة من قبل المسلم       
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والواقع وأن ذلك يتجاوز فى بعض الأحيان مجرد الموافقة، حيث يؤيد هؤلاء الرموز بشكل مباشر  
 محو أحد المفاهيم القرآنية الأساسية من حياة وضمير غالبية المسلمين

هم على الإسلام، والشـئ     وهذا من شأنه أن يسهل نسبياً مهمة أعدائنا ليصعدوا من هجمات          
 المحزن هو أننا نقبل عمليات التشويه والكفر هذه كعبيد مشدوهين يأخذ الخوف بتلابيهم

ونتيجة لهذه الحرب الدعائية التى لا تهدأ فإن كثير من المسـلمين، لا يفهمـون المعنـى                 
 نسـتطيع  الصحيح للجهاد، ومن ثم فإنه بدون التنقيب عن التفاصيل الأكاديمية دعنا نـرى كيـف        

 وبصفة أساسية، الجهاد يعني الكفاح والمقاومـة   0صياغة معنى عملى لما يعنيه لفظ الجهاد بالفعل       
التى يتعين على المسلمين أن ينخرطوا فيها بتصميم والتزام من أجل تعاليم االله، إنه جزء من حياة                 

ة المسلم مـن بـدء      المسلم ومن حياة البشر كما ينبغي أن يحياها هؤلاء البشر، وهو جزء من حيا             
إدراكه ما يجب أن يكون عليه المسلم حتى آخر نفس فى حياته، والجهاد حياة وكفـاح باسـم االله                   
على الطريق الذي هدانا االله إليه، ومن المستحيل أن نحيا حياة المؤمن الحقيقي أو حيـاة المسـلم                  

ير مكتملة ومشوشة وغير    بدون جهاد، فبدون الجهاد لا يكون المسلم مسلماً حقاً، وتصبح حياتنا غ           
ذي أثر، إن عدم وجود الجهاد كمبدأ نابض بالحياة تجعلنا ضعفاء وعرضة لأكاذيب ومـؤامرات               
أعدائنا، وفى حياة المسلم الحق يصبح الجهاد هو المبدأ الحي الذي نؤدي من خلاله كل أمورنا فى                 

هاد فى الحياة اليومية تكـون  خدمة االله وعباده، وبالطبع فإن صفات الشجاعة والإلتزام مطلوبة للج       
لازمة فى حالة الحرب، والحرب للأسف تكون ضرورية فى بعض الأحيان لعدم وجود خيار آخر      

 من أجل الدفاع عن عدالة االله فى الأرض

وأسمى أنواع الجهاد هو محاربة الكافرين باسم االله، إذا كان الغرض من تلك الحرب هـو                
ن مبادئ الإسلام، ومع ذلك يكون من الأهمية بمكان أن نؤكد        حماية المسلمين وأراضيهم والدفاع م    

 ولا يجوز إعلان الحرب إلا إذا لم يكن لذلك بـديل،  0أن الحرب يجب ألا تكون غاية فى حد ذتها    
والحرب حينئذ تحمل مسمى الجهاد، وهذا النوع من القتال هو الذي فرضه أعداء الإسلام علـى                

 الله مسئولية الدفاع عن أنفسنا إذا لم يكف أعداؤنا عن مهاجمتناالمسلمين وفى هذه الحالة يحملنا ا

ولا يزالـون يقـاتلونكم حتـى       : "ويجب ألا نتوقع ذلك منهم حيث جاء فى القرآن الكريم           
، وبالطبع فإننا لن نغفل ذلك ولقد أظهر تاريخ البشرية أن التحرر            " إن استطاعوا   عن دينكم  كمردوي

لجهاد، فمن المستحيل أن تحمي دينك الحق والعدل والحرية دون          من الظلم والقهر مستحيل بدون ا     
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اللجوء إلى الجهاد، وعندما يكون الجهاد هو السبيل الوحيد الباقي، فإننا نكون مطالبون بأن ننخرط              
فى صفوف الجهاد، فى صورة حرب إذا ما وقع الاعتداء على شعبنا وأراضينا وديننا، والحـرب            

بر جريمة فى نظر العالم وجريمة أمام االله، ومما لاشك فيه أن الجهاد إذا أعلنت لأي سبب آخر تعت  
فى صورة الحرب بالنسبة للشيشان وجيرانهم من المسلمين أصبح واجباً عليهم أمام االله، ذلك لأن               
الكافرين الروس هاجمونا بقصد تدميرنا والقضاء على ديننا، وإن الحرب ضد الروس أصـبحت              

س على كل مسلم فى بلاد القوقاز، وبالتأكيد على كل مسـلم فـى              من ثم فرض عين وواجب مقد     
شيشينيا، وبالنسبة لبقية دول العالم الإسلامي يتمثل واجبهم فى هذا الشأن فى المشاركة فى النزاع               
من خلال مساندة شعب الشيشان على الصعيدين المعنوي والمادي، وهذا الدعم يجـب أن يكـون                

 توى الفردي والوطنيتناسبياً مع قدراتهم على المس

من هم الذين يحتاجون إلى جعل لفظ الجهاد مرادفاً للفظ الحرب ولماذا فعلـوا ذلـك؟ إن                 
الجهاد هو الكفاح الذي تخوضه من أجل إقامة دولة إسلامية حقيقية، وهو بهذا المعنى كفاح علـى      

لاح مركـب   طريق استئصال شأفة الظلم والشر، لماذا يريد البعض حجب حقيقة أن الجهاد إصط            
يشمل كافة صور المقاومة تحقيقاً للهدف والغاية المنشودة؟ وبعد كل هذا فإن الجهاد غاية وقضية               
مقدسة، وبالطبع يتم حجب حقيقة الجهاد لإضعاف تمسك المسلمين بالجهاد كواجب أساسـي فـى               

ضـد  حياتهم ومن ثم إضعاف قدرتنا على الدفاع عن بلادنا وعن الإسلام والدفاع عـن أنفسـنا                 
العدوان الذي يشنه ضدنا الكافرون على اختلاف صوره وأساليبه، والحقيقة أن التخلي عن الجهاد              
كمبدأ أساسي فى حياة المسلمين وشئونهم يحرمهم من الرد بصلابة على العدوان؛ كما أن ذلك يفت 

لإقامة العدل فى عضدهم والتزامهم بمباشرة كافة أعمال الجهاد اليومية العادلة والتى لا غنى عنها              
فى العالم، وإذا حرمنا من الجهاد لن تكون لدينا القدرة على الإنخراط الكامل فى المقاومة من أجل           

 إقامة عالم إسلامي حقيقي

لقد نجح أعداؤنا فى مساعيهم؛ ذلك لأننا اليوم دولة متفككة يعارض بعضنا البعض، ولقـد               
 والهوان، وحالنا اليـوم كشـعوب ودول        أصبحنا اليوم فى دولة لا يمكن أن توصف إلا بالضعف         

يعتبر إهانة ووصمة فى حق الإسلام دين االله، ونحن كمسلمون يجب أن نسعى جاهـدين لنكـون                 
مثالاً للتضامن والشجاعة أمام ما يصادفنا من محن قد يزعم البعض منا أننا حققنا الكثير فى هـذا              

اد مقصرون أيضاً ومدانون بأننا لا نمثل       الشأن، والحقيقة أننا نحن المناصرون الأكثر حماسة للجه       
المعنى الحقيقي للجهاد، ذلك لأن الذين يحاربون من بين صفوفنا قد افترضوا أننا وحـدنا الـذين                 
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نجاهد ونسوا كل أولئك الذين يساعدوننا فى قضيتنا من خلال دعمهم المادي والمعنوى، إن هـذا                
الجهاد ليس سوى شكل من أشـكال الحـرب،       الخطأ غير المقصود يعادل موافقة أعدائنا على أن         

وهذا التفكير الخاطئ يقع فى أغلب الحالات بسبب جهلنا بالإسلام، وهذا الجهل فرضه علينا أولئك         
الذين يدبرون للسيطرة علينا بغية القضاء علينا وتدميرنا، ومع ذلك فإن هذا الجهل فى أساسه يمثل     

اه االله، المتمثل فـى تعريـف إخـوانهم المسـلمين       خطأ رجال الدين الذين تغافلوا عن واجبهم تج       
 بالمغزى الأساسي للقرآن وسنة النبي

فلقد أخفق رجال الدين فى هذا الشأن لأنهم أرتضوا تطويع أنفسهم لتقبل قواعـد وتعـاليم                
الأنظمة المعادية للإسلام والأنظمة شبه الإسلامية ومن الأمثلة البارزة للنظم شبه الإسـلامية مـا               

 أحد اللقاءات الخاصة معي، فقد عرفت أثناء هذا اللقاء عن وجود تعليمات فى تركيـا                سمعته فى 
بعدم السماح للأئمة إلا باستعمال والاستشهاد فى خطبهم بالمساجد بمائتين وخمسين آية من القرآن              

 آية  فضلاً عن أن هذه التعليمات تنفذ حرفياً من قبل الغالبية العظمـى        6200  أكثر من  الذي يضم 
لأئمة والمعلمين الدينيين، وهذه التعليمات المعادلة للإسلام بالطبع تمثل كارثـة بالنسـبة لتركيـا            ل

والشعب التركي، وهناك قيود ومحظورات مماثلة تطبق بصورة غير رسمية فى بعـض الـدول               
الأخرى التى تزعم أنها دول إسلامية، وبالطبع، نحن متأكدون من أن الآيات المسموح باستعمالها              

ى تلك الدولة لا تتضمن أي إشارة للجهاد أو أي شئ من هذا القبيل، والحقيقة فإن آيات القـرآن                   ف
 والمأسـاة   0التى تشير إلى الجهاد هي أول آيات يتم استبعادها فى كثير من المجتمعات الإسلامية             

تتمثل فى أن الإسلام بدون الجهاد ليس سوى مجموعة من الأجزاء التى تفتقـد إلـى جوهرهـا                  
لروحى، وهذا الوضع المأساوي خرج إلى حيز الوجود نتيجة لسياسـات الجـزء الأكبـر مـن                 ا

حكومات الدول الإسلامية، ولهذا السبب نجد أنه من بين خمسة وخمسين دولة إسلامية ليس هناك               
 والمسـلم الحـق لا      0دولة واحدة قادرة على حماية مصالح الشعوب المسلمة أو الأمة الإسلامية          

 له أن يحتمل الأوضاع المعنوية والروحية الراهنة لدولنا وشعوبنا يحقيستطيع ولا 

ليس لدى الأمة الإسلامية مركز سياسي أصيل وقادر على وضع نظام للتنمية الإسـلامية              
الشاملة، وإجراءات يمكن تطبيقها على معطيات وحقـائق الوضـع الـراهن وعلـى المشـاكل                

 من المنظمات الدولية التى ترنوا إلى تقلد هـذا المنصـب            الاستراتيجية التى تقابلنا، وهناك العديد    
ولكنها غير قادرة على العمل كمراكز أو على طرح أي مبادرة على المستوى الدولي، وليس ثمة                
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أمل فى أن تتطور تلك المنظمات بحيث تصبح قادرة على طرح المبادرات والاضـطلاع بمهـام             
 القيادة

اء مركز قادر على العمل من منطلـق أيديولوجيـة          وبناء على ذلك فإن الأمر يتطلب إنش      
إسلامية محضة، مركز لا يقتصر نشاطه على الاهتمامات الوطنية والعرقيـة بـل يأخـذها فـى       

 الحسبان فى إطار رؤية إسلامية شاملة

ومن المهم أن نضع استراتيجية صلبة على المستويين الوطني والـدولي تحقـق مصـالح             
بدأ المساواة المطلقة بين جميع المسلمين أمام االله يجب أن يتجسد فى           المسلمين فى كل مكان، فإن م     

صورة قانون إسلامي وطني ودولي، ولا بد من أن يكون هناك طريق عام للتنميـة يـتم رسـمه        
وتخطيطه للأمة الإسلامية بأسرها وفقاً لأحكام القرآن والسنة، إن تجسيد حقيقة أننا مسلمون يتمثل              

ن نكون رواداً فى كافة مجالات الحياة، وهذا المفهوم يجب أن يشكل أساسـاً              فى أنه يتعين علينا أ    
لكافة مبادراتنا ومشروعاتنا، وزيادة على ذلك فإن وجود الأسس الأيديولوجية والروحيـة لـدينا              
لإقامة عالم يتسم بالاستقامة والشرعية والعدل من شأنه أن يلهمنا ويلزمنا بالجهاد الحقيقـي علـى      

  رسمه لنا اهللالطريق الذي

من المهم أن نحدد بصورة حاسمة دور الجهاد فى سياساتنا الوطنية والدوليـة لكافـة دول             
 وهذا الالتزام يجب أن يمتد ليشمل دور الجهاد فى كافة المنظمـات الحكوميـة               0العالم الإسلامي 

 علـى   وغير الحكومية على كافة مستويات المجتمع، وأن نحول هذه المنظمات من منظمات تعمل            
 نطاق محلي بحت إلى منظمات ذات تأثير دولي

وبعبارة أخرى، فإن نظرتنا لدور الجهاد بالنسبة لأنشطتنا الاجتماعية والسياسية تحتاج لأن            
 تكون نظرة شاملة بالمعنى الحقيقي

ويجب أن يصبح الجهاد من المبادئ القيادية فى علوم وتطبيقات الدين الإسلامي، ومعنـى              
بالنسبة للمسلمين فى كافة أرجاء العالم الإسلامي يجـب أن يـتم التأكيـد عليهـا                الجهاد ومكانته   

وترسيخها وفقاً لأحكام القرآن وسنة النبي، وعند القيام بهذه المهمة يجب أن ترسم الدول الإسلامية   
 لها طريقاً ومساراً إسلامياً مستقلاً بعيداً عن أي مؤثرات أو تدخلات خارجية
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 إقرار الشريعة الإسلامية ومبادئها فى سياسة الحكومات أن ينحسر وبالطبع سوف يستتبع
 هذا الإذعان المهيمن لكثير من الدول الإسلامية للدول المسيحية

لقد سمحنا لأنفسنا بأن ننقاد إلى الاعتقاد بأن الحضارة المسيحية الحديثة هي مقياس 
ارة، ذلك لأن موارد صناعة الإعلام القدرات البشرية، وأن حياتنا ورفاهيتنا تعتمد على هذه الحض

فى العالم تم تسخيرها لإرساء هذا المفهوم والحقيقة أنه قد يغفر للبعض ما لديهم من انطباع بأن 
االله ليس هو خالق ومبدع الكون، وإنما هم هؤلاء الناس الذين لا يملون التباهي بثرواتهم وتقنياتهم 

هي من الصور المرئية والكلمات المسموعة، ومع ذلك، وديمقراطيتهم أمام العالم فى موجات لا تنت
فإنه يمكن القول أن عدم كفاءة ونفاق زعمائنا السياسيين وضعف المؤسسات الدينية ومن يقومون 
عليها يحملنا على وجه السرعة إلى أعتاب أزمة فى العالم الإسلامي سنضطر من خلالها إلى أن 

 لى أرض الواقعننظر إلى العالم بالوضع الذي هو عليه ع

والدول الإسلامية مطالبة بأن تدخل فى تحالف سياسي وعسكري ليكون لها حضور دولي 
نشط، وهذا التحالف يجب أن يقوم على أساس أن مفهوم الجهاد هو المبدأ الأساسي المنظم لهذا 

مستقبل التحالف بما يكفل إثبات وتأكيد أن الإسلام له حضوره النشط والمستقل والمتطلع لآفاق ال
 فى العالم

ويجب على الدول الإسلامية أن تنظم تجمع إمكاناتها الفنية والاقتصادية فى خدمة وضع 
استراتيجية صلبة ومتماسكة تتطلع إلى ما هو أبعد من المصالح الوطنية الضيقة وهي إن فعلت 

، وهذا ذلك فإنها تخطو بذلك نحو إقامة علاقات إنسانية منصفة وحقيقية بين الشعوب والأمم
بطبيعة الحال سيكون بمثابة تناقض صارح مع الزيف الذي نعايشه الآن فى صورة ما يسمونه 

بالمجتمع الدولي وأممه المتحدة، وعندئذ سيرى العالم بصورة جلية كيف أن التحالفات والمنظمات 
لغالبة، الدولية التى تسيطر حالياً على عالمنا إنما تخدم مصالح قلة قليلة على حساب الكثرة ا

وعندما يتم إقامة هذه الآلية يمكننا أن نشرع بهمة ودون كلل فى تحرير العالم من القيود الشيطانية 
 0المفروضة عليه بكل ما لدينا من طاقة ومثابرة وذكاء ووفقاً للمعنى الحقيقي لكلمة الجهاد
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
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لمسيحية، التى تمثل جزءاً من الدين الإلهي المرسل من خلال لعدة أسباب تعرضت الديانة ا 

 النبي عيسى، المسيح، إلى التحريف منذ بدايتها، وبعض هذه الأسباب كان ذات طابع عملي

من هذه الاسباب على سبيل المثال القصور واسع الإنتشار آنذاك فى مهارات القراءة  
 حتى تم تدوين رسالة المسيح، وهذه أسباب كافية والكتابة فضلاً عن الفترة الطويلة التى انقضت

للاعتقاد بأن حالات الحذف والتحريف والأفكار الخاطئة كانت أموراً لا محالة من وقوعها، 
ونتيجة لذلك أفتقد أتباع المسيح ووضعوا الأناجيل فى معظم أجزاء تلك الأناجيل إلى الإسناد 

بها، ومن ثم لابد لنا أن نسلم بإحتمال أن بعض الحقيقي، وإلى معايير التحقق من صحة ما جاء 
الفقرات تم سردها وبها الكثير من التناقضات والإضافات الأمر الذي كان له تأثير مشوه للمعنى 
الأصلي، وزيادة على ذلك لم يكتب أي نص بلغة المسيح الأصلية مما ترتب عليه مشكلة أخرى 

 ويضاف إلى ذلك أن رسالة الديانة المسيحية لم وهي التحريف الناتج عن الترجمة غير الدقيقة،
يبدأ فهمها كدين إلا بعد موت المسيح، وبالنظر إلى الفجوة بين بعثه النبي وبدايات المسيحية 
كديانة، يحق للمرء أن يتساءل إلى أي مدى فهم أتباع المسيح الرسالة الأصلية، ومدى دقة نقلها 

ة نقلها من خلالهم، وعلى أي حال فإن التعاليم المفترض أنها أولاً إلى كتاب الإنجيل وثانياً مدى دق
تعاليم المسيح، النبي عيسى تم وضعها وغرسها فى الهياكل الاجتماعية القائمة آنذاك لقيام أول 

 مجتمعات مسيحية

وبالطبع، كان من العوامل الرئيسية فى هذه العملية، الحالة التى كانـت عليهـا الـديانات                
 الوقت حيث تفسخت معالم هذه الديانة وانحسرت فى صورة أيديولوجية قوميـة             اليهودية فى ذلك  

ضيقة، وكان مما لابد منه أن تتفاعل هذه الديانة سلباً إزاء المجموعة الجديدة من التعـاليم التـى                  
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جاءت لتصحح هذا الوضع من خلال رسالة عالمية تلاءم بزوغ الدين الإلهي، وربما أثـر هـذا                 
  نقل رسالة المسيح النبي، عقب نهاية بعثتهالعداء على طريقة

إن غياب النظم الاجتماعية والسياسية المتجانسة فى العالم الذي أرسلت إليه تعاليم المسيحية      
من خلال المسيح النبي ساهم فى عدم اكتمال تلك التعاليم، فلم يكن نقل تعاليمـه ممنوعـاً وغيـر     

نتشارها، ومن ثم جاءت تعاليمه غير شاملة كما كان         منتظم فقط، ولكن لم يكن هناك ما يكفل دقة ا         
ينبغي لها لتكون أساساً للقانون المطلوب لحكم مجتمع المؤمنين، وهذه المهمة تزكت للنبي الخـاتم             
الذي سيكمل عملية نقل كلمة االله إلى البشر، والنبي الخاتم بالطبع هو النبي محمد واكتمال رسـالة          

كريم، وقد بدأ النبي محمد بنفسه عمليـة تـدعيم ونشـر الـدين              السماء كان فى صورة القرآن ال     
الإسلامي من خلال وسائل أخرى منها مؤسسات الدولة لفترة تربو على عشر سنوات، وبعد النبي           
استمرت هذه العملية من خلال الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فلقد صاحبوا النبي 

 إقامة الدين الإسلامي منذ بداية النبوة حتى آخر لحظـة فـى             محمد ووقفوا إلى جانبه فى معركة     
حياته، وكان من شأن هذه الاستمرارية أن أتاحت الفرصة لهذه التعاليم السماوية بكافة تعقيـداتها               
وتراكبها، لتشكل أساساً لنظام جديد تماماً من العلاقات الاجتماعية والسياسية، وإن هذا الجانب من              

 حمد كان فريداً فى نوعه، إذ لم يحدث شئ يقارن بذلك فى عهد أي نبي آخرجوانب بعثة النبي م

إن قيام النبي محمد بتنفيذ مهمته على هذا النحو يعتبر مصادقة من االله على إرسال الـدين                 
 الحق وشريعة االله إلى البشرية

ادة إن كل ما ذكر أعلاه له مغزى هام فى فهم مكانة الإسلام فى المنظومة العالمية، وسـي                
هذا الدين تنبع من حقيقة أنه هو خاتم كلمات االله وأنه من ثم يضم بين جنباته كافة جوانب الحيـاة                    
البشرية والمجتمع، لقد وضع هذا الدين ليكفل خير وحماية مجتمع المؤمنين ورعايتهم وذلك بـأن               

رج، وهـذه  أوضح لهم كيفية مواجهة القوى التى تتهددهم سواء كانت قوى من الداخل أو من الخا             
القوى التى تتهدد المؤمنين تشمل قوى الأعداء وقوى من بين صفوف المسلمين، والإسـلام فـى                
شمولتيه يتضمن بين جنباته آخر وحي ينزل من السماء بكافة مظاهره منذ خلق الأكـوان حتـى                 

اد اكتمال بعثة النبي محمد، وهذا الوحي يضم السبل والوسائل التى يتعين علينا من خلالهـا إعـد                
 أنفسنا ليوم الحساب عندما نقف جميعاً أمام االله
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والجهاد على وجه التحديد الآلية التى من خلالها يحمي الإسلام نفسه من الفساد والعدوان،              
ويستتبع ذلك مباشرة أن الجهاد فى الدفاع عن الإسلام هو الوسيلة التى يمكن بواسطتها إنقاذ العالم            

العزيمة لدى كل من يسعى جاهداً لتحقيق العدالـة علـى هـذه          من شرور الطغاة، وأنه يمثل قوة       
الأرض، وعندما يفهم الناس هذا الحق والصدق، لن يكون للشيطان وأعوانه مكان فـى المجتمـع        

 الإنساني
 
 
 

 الفصل التاسع 
 


د على عـدد  في هذا الجزء سنركز على مسيرة الجهاد في شيشنيا، وإزاء ذلك سنحاول الر      
من التساؤلات الهامة حول ماهية الحرب الدائرة في شيشنيا، لما تدور رحي الحـرب، مـا هـو                  
الغرض منها وكيف ستنتهي؟ كما سنتناول التساؤل عما إذا كانت هناك بدائل لستوية المشاكل بين               

 يان وروساشيشال

 هم الذين يقاتلون من ومن الأمور الملفتة للنظر أن الشيشان بالنسبة لمنطقة القوقاز ككل 
أجل تحرير أنفسهم، لذا لابد لنا أن نتساءل عن السبب في ذلك وعن التأييد الذي يحظى به 
الشيشان في المنطقة، وأخيراً تم اتهام الشيشان بارتكاب عدة جرائم، لذلك لابد لنا وأن نتحرى 

لتي وقعت في سبب ذهاب الشيشان إلى داغستان وهل صحيح أنهم مسئولون عن التفجيرات ا
 موسكو؟

 الناس مختلفون في مشاربهم ويستجيبون بصور مختلفة إزاء الأحداث التي تحدث في العالم 

ومع ذلك كان للحربين الأخيرتين بين الشيشان والروس أثر عميق بالمعنى الشامل على  
 أصبح إدراك الناس للحقيقة، ورغم وجود كثير من الأمور لا تزال في حاجة إلى التوضيح، فقد

من الواضح لكثير من الناس أن الحقائق الجديدة بزغت وترسخت في العالم، كما أصبح من 
 الواضح أن هذه الحقائق لا يمكن تجاهلها
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وهذه الحقائق الجديدة تركز بصفة أساسية على إحياء الجهاد، فالجهاد هو الكفـاح علـى                 
فاح لتحرير كلمات االله من الافكار الخاطئة    الطريق الذي رسمه لنا االله لإعلاء كلمة االله، إنه هو الك          

 الجهاد هو معركة تحرير شعب من براثن القمع وقوى الشر أيـاً كانـت               0والأكاذيب والتحريف 
صورها، إنه الكفاح ضد انتهاكات المبادئ الأخلاقية للبشر، الجهاد سلاح مشهر فى وجـه مـن                

  حرب ضد الكافرينن يتجلى في أبهى صورة في شكلاشيشاليعارضون الإسلام في 

وهذه الحرب يدخلها الشيشان دفاعاً عن العقيدة وعن الحق ليعيشوا في كنف شريعة الإسلام  
 التي أنزلها االله، لتكون وحدها هي الناموس الإلهي الشامل والعادل لكافة البشر على وجه الأرض

 فقد أمل العودة إلى الجهاد هو الشكل الوحيد للحياة القويمة للبشر، إن كانوا لا يرغبون في 
فردوس االله، وهو السبيل الوحيد للحفاظ على عقيدة الفرد والأسرة والشعب، وأنه السبيل الوحيد 

 لتحرير الفرد والشعب والأمة الإسلامية

إن الصراع بين روسيا وشعب الشيشان لا يمكن تسويته إلا بالجهاد الـذي يأخـذ شـكل                  
 حرب كطريقة للتعامل معناالحرب، لأن الروس هم الذين اختاروا ال

وبمعنى آخر يمكن القول بأن الحرب فرضت علينا، وبأن هذه الحرب يمكن بشتى الطرق               
 0 سنة مضت مع فترات توقـف مؤقتـة        450إعتبارها استمرار لحرب فرضت علينا على مدى        

وفضلاً عن ذلك فإن هذه الحرب ستستمر حتى يحرر شعب الشيشان المسلم نفسه ويشـرع فـي                 
 ة أسباب الحياة وفقاً لأحكام شرع االلهمباشر

وإذا استسلمنا وتخيلنا عن عقيدتنا فستكون عقوبتنا على ذلك عقوبة سرمدية، فضلاً عن أن               
إذ عاننا لن يكون مقابل تخلي أعداء االله عن الضعف والامتثال للناموس الإلهي، ومن ثم فإننا في                  

قة هو مفهوم الجهاد لدى المجاهدين الـذين        وضع لا خيار فيه ولا مناص منه، وهذا على وجه الد          
 ينخرطون في صفوف الجهاد في شيشنيا

 إلى هذا المفهوم للجهاد مـن واقـع خبـرتهم بالحيـاة        يونوقد توصل المجاهدون الشيشان    
 فلقد شاهدوا وعايشوا الجرائم التي ارتكبت ضد شعبهم، وفي حق االله، وكان من شـأن                0وحقائقها

حقيقي للعالم والآثار التي تترتب على التخلي عن الإيمان باالله والجهاد في      ذلك أن تفهموا الوضع ال    
ن ليس أمراً جديداً بل هو مرحلة من مراحل الجهاد الذي يرجع تاريخه إلى معركـة بـدر             اشيشال
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تحت قيادة النبي محمد أو ربما إلى أبعد من ذلك حيث معركة النبي داود مع جالوت، إن القتـال                   
صفحة أخرى من صفحات تاريخ الجهاد الأبدي من أجل تحقيق العدالة الحقيقية            ن  اشيشالمن أجل   
 باسم االله

ويحق للمجاهدين الشيشان أن يسجلوا أسماءهم بكل فخر في سجل هذا الكفاح المديد ويكفينا        
 التي إندلعت للدفاع عن جروزني والتصدي للعدوان التي شـنه  96 – 1994أن نرجع إلى حرب    

 مطلع العام الجديد، ونستعرض الغارة المشهورة التي شنها فيلق بزعامة شـامل             الروس علينا في  
باسييف في أعماق الأقاليم الروسية، والمعركة التي دارت بالقرب من بودينوفسك والمعركة مـن              
أجل قرية برفومكس عقب غارة سالمان رادوبيف على كزلر، وأعمال الأمير حطاب بالقرب من              

اردي ، ومقاومة باموت، أولد أشوي وياندي حيـث تـرد كـل هـذه      م–شيرزن أورت وياريش    
المعارك على الخاطر، وهناك غيرها الكثير، وكل هذه الأعمال توجت بالطبع بتحرير جروزنـي              

  وعقب تحرير جروزني، أضطر الجيش الروسي البالغ تعداده نصف مليون            1996في أغسطس   
 وهذه شهادة تؤكد أن      جيش إستسلم أمام المجاهدين    والمهم في هذا أن هذا ال       مقاتل إلى الاستسلام  

المجاهدين أظهروا صلابة وشجاعة نادرة في كافة المعارك التي خاضوها فـي خضـم هـذين                 
 ناشيشالالحربين، لأنهم كانوا يقاتلون باسم االله ومن أجل تحرير 

لأولى مـع  وربما كان من المهم أن نقارن بين معركة بدر في القرن السابع وبين المعركة ا    
 في جروزني، ففي فجر ذلـك اليـوم        1994 نوفمبر   26الروس الملحدين التي دارت أحداثها في       

وتحت حماية ما يسمون أنفسهم بالمعارضة تم مهاجمة المدينة من أربع جهات بوحدات من الجيش          
الروسي النظامي ومعهم العديد من خونة الشيشان، وفي هذه المعركة قـام المجاهـدون بتـدمير                

جموعة الروس التي تتكون من رتل من الدبابات عن آخرها خلال ست أو سبع ساعات من بداية      م
الهجوم، ويمكننا أن ندرك من هذا الذي حدث، أن المجاهدين، شأنهم شأن أسـلافهم فـي القـرن            

 السابع، حققوا انتصاراً رائعاً في تلك المعركة

وتين، حيث استخدم الروس في الهجوم      في بداية الحرب لم يكن هناك وجه للمقارنة بين الق          
ن نصف مليون من القوات الروسية المدججة بأحدث أنواع الأسلحة تدعمها الطائرات            اشيشالعلى  

 وعلى الرغم من ذلـك،       الحربية وطائرات الهليوكوبتر والمدفعية ونظم الصواريخ بكافة أنواعها       
نوا من كسر مقاومة بضعة آلاف من       ورغم الموارد غير المحدودة المتوفرة لدى الروس، لم يتمك        
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المجاهدين الشيشان بأسلحتهم الخفيفة التي حصلوا على معظمها من معاركهم مع الـروس، لقـد               
كانت أسلحة المجاهدين الشيشان خفيفة لكن إيمانهم باالله كان مطلقاً، من هذا المنطلـق يمكننـا أن                 

رها، وبوسعنا أن نلاحظ وقوف االله إلى        لهذه القوة الغاشمة وتمكنهم من دح      ييننفسر تحدي الشيشان  
جانبنا في هذه الحرب التي جهز لها العدو قوات فوق احتماله ودخل الحرب من منطلـق حقـده                  
وكراهيته للإسلام، وراحت قواته تستخف بالقواعد الأساسية للسلوك الإنساني، إن الروس عنـدما            

سمى المجتمع الدولي، ومن ثم يمكن أن تعهدوا بالقضاء على الشيشان حظوا بتأييد ما يطلق عليه م        
 لا يقفون في مواجهة الروس وحدهم بل في وجه تحالف أشمل ضد       ييننرى إن المجاهدين الشيشان   

 ولكن أمالهم ضاعت إدراج الرياح، ذلـك لأن          ناشيشالالإسلام، حيث قرروا جميعاً سحق دولة       
 شعب الشيشان قرر في وضوح أنه من يرضح أبداً لتدبيرهم

ا كان المجاهدون قد عقدوا العزم على ألا يرضخوا أو يخضعوا، بـل انخرطـوا فـي      ولم 
صفوف الجهاد فلن تضيع جهود هؤلاء المسلمين المجاهدين هباءاً، كما لن تضيع دمـاؤهم التـي                
تراق في سبيل االله، وإن شاء االله ستوضع كل تضحياتهم في ميزان حسنات جنود االله البواسل يوم                 

 الحساب

نت حملة الروس معادية للإسلام، لجأت قياداتهم العسكرية والحربيـة إلـى طلـب      ولما كا  
 المساعدة من الدول الغربية

وهل يحتاج المسلمون لدليل آخر ليثبتوا أن العدوان الروسي جزء مـن حملـة صـليبية                 
نـى؟  شيطانية، وأن القتال من أجل إحباط هذه الحملة إنما هو الجهاد بكل تحمله هذه الكلمة من مع        

ن بل هو أيضاً جهاد من أجل       اشيشالإنه هو الجهاد الحقيقي، لأنه ليس فقط جهاداً من أجل تحرير            
 الدافع عن الأمة الإسلامية

، وكفاحهم البطولي في هذه الأيام في ظل هذه         1996إن الانتصار الذي حققه الشيشان عام        
عتقاد في االله وعدم التخلـي عـن        الفوارق غير المعقولة لدليل وإشارة واضحة أمام أعيننا أن الا         

الطريق القويم يجعل كل شئ ممكناً بما في ذلك دحر أعدائنا مهما بلغـت قـوتهم، فـإن تحلـي                    
المسلمين بروح الإسلام والثقة في فضل االله وقوته يجعلهم لا يرهبون أحـداً، واسـتعادة الأمـة                 

ضه االله علينا وأقررنا الأمور التي في     الإسلامية لأمجادها السابقة أمر يمكن تحقيقه، إذا قبلنا ما فر         
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 ـالهل نحن كمسلمين مستعدون أن نحذو حذو        :  والسؤال الحقيقي هو     0استطاعتنا تحقيقها  ن اشيش
 وننخرط في صفوف الكفاح باسم االله؟

وإذا كان ما سلف ذكره غير كاف لإقناع المسلمين الزائفين في أي مكان بمغزى ما يجري                 
قول لهم بأن الحرب الدائرة هناك كانت مصحوبة بلمحات سماوية في           ن، ن اشيشالالآن على أرض    

 وصل ثمانية من الجرحى الشيشان إلى باكا للعلاج؛ وهناك قابلوا رفاقاً من دول أخرى 1996عام  
 يينوهم من رجال الدين الإسلامي، وبدأ رجال الدين هؤلاء في التحدث مع المجاهـدين الشيشـان               

وعن الفقهاء المسلمين وعندنا وصفوا للمجاهـدين أن المجاهـدين          الجرحى عن القرآن والحديث     
عندما يسقطون شهداء في المعركة تأخذهم الملائكة إلى الجنة، صرخ إثنان منهم تصديقاً منهما بما     
يرويه لهم الفقهاء، وبدأوا يروون قصتهم ومفادها أنهم سقطوا جرحى أثناء الهجوم الروسي على               

  فيها حوالي مائة من المجاهدين وهم يحاولون فك الحصـار الروسـي  قرية برفومسكي التي سقط   
قال أحدهم بينما كنا نرقد جرحى، خفتت أصوات المعركة وتحول ضجيجها إلى صمت؛ وعندئـذ               
ومضى نور خافت، ولاح في الأفق شبحان على قدر كبير من الجمال واقتربا من الجرحى وتوقف  

فا، وعاد صوت القتال يسمع مرة أخرى وأفاق الجريح         الشبحان ونظر أحدهم إلى الآخر ثم إنصر      
لنفسه وهو يرقد متأثراً بجراحه وأعرب الجريحان عن خيبة أملهما لعدم اقتيادهما إلى الجنة فـي                

 ونود أن نسجل هنا أن هذين الرجلين لقيا ربهما بعد ستة شهور من تلـك الأحـداث،      ذلك الوقت 
مارات وأنا شخصياً شهدت إحدى هذه الإمـارات ففـي          وهناك الكثير من مثل هذه الإشارات والإ      

 وأثناء الأيام الأولى من إسترداد بودنفوسك على يد المجاهدين بقيادة شامل     1996 – 1994حرب  
 وكنا نتحكم في المنطقة الجبلية جنوب غرب البلاد،          باساييف، كان مركز قيادتنا في قرية زومسا      

ق إيتوم كالينسك وشاريوسك وجالانشوز، وفي صـباح        أعلى منطقة شاتوي وندير القتال في مناط      
أحد الأيام حضر أمامي مقاتل يدعى عمر، يعمل في صفوف فيعلق العمليات التابع لإدارة الأمـن                

 قال لي أنه رأى     0التابعة لنائب الرئيس وقال لي أنه رأى حلماً رائعاً وأنه يعرف تفسير هذا الحلم             
أن ذلك يعني أننا سننتصر وأنني أنا وجوهر سنكون في          شعب الشيشان يصلي ورائي كإمام لهم و      

 المقدمة، وبالفعل تحقق هذا الحلم وتجسد على أرض الواقع

إن االله يؤيد من يتبعون طريقه القويم بالإمارات وبأسباب القوة، ومن أمثلة ذلك، أنه يتعذر                
 فيما يحدث في كثيـر      على المرء أحياناً أن يوضح كيف تسني تحقيق أمر من الأمور، وإذا تأملنا            

من الحالات ينتهي بنا التأمل إلى أن الأفراد لم يكن لديهم وعي وإدراك بل وتحكم فيمـا يصـدر                   
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عنهم من أعمال حيث كانت أعمال المجاهدين من منطلق الثقة في فطرتهم وسليقتهم وماذا يوضح               
 فـي سـجل حيـاة       لنا ذلك، إن لم يكن كل هذا بفضل رحمة من االله وفضل؟ وهناك أدلة مماثلة              

 المجاهدين يفصحون عنها عندما يصفون لنا ما شاهدوه في المعارك التي خاضوها

عندما وصلتنا أنباء إستيلاء فيلق شيشاني على بودينوفسك، كان القلق يساورنا من إمكانية              
نجاحهم في التحكم في زمام الأمور والحفاظ على مكاسبهم، ولكن عندما وصلتنا الأنباء عـن أن                

ل باساييف على رأسي العمليات، تنفسنا الصعداء، وقمت من فوري بأداء الصلوات وتـلاوة              شام
 والقوقاز والعالم الإسـلامي     انشيشالالقرآن إقراراً بفضل االله، كم عدد الصلوات التي أديت حول           

 بأسره من أجل المجاهدين وجهادهم؟ وليكن في يقيننا أن االله يسمع دعوات عباده

يرة على ما يتحلى به قادة المجاهدين ومقاتلوهم من شجاعة وبطـولات لا             وهناك أمثلة كث   
حدود لها، وعند الإنسحاب من مدينة جوهر التي كانت تقع تحت حصار كامل من قبل العدو بعـد   
قتال عنيف، وجدت طلائع المجاهدين الذين كانوا يتلمسون طريقاً لكسر طوق الحصار أن طريقهم        

ن تجنبه ولابد من عبوره، ولم يكن الوقت في صالح المجاهدين بالنسـبة        مسدود بحقل ألغام لا يمك    
للهروب بشكل آمن، عندئذ تقدم شامل باساييف قائد العملية وانطلق يعبر حقل الألغام قائلاً لرجاله               
إذا تعرضت لانفجار لغم، أتركوا جثتي على جانب وتقدموا وكرروا هذا كلما تعرض مقاتل منكم               

رض باساييف لانفجار لغم وجرت جثته ووضعت على جانب ومرت لحظة مـن   لانفجار لغم، وتع  
الارتباك، غير أن عمدة المدينة، ويدعى جوهر ليشيى دوداييـف، وهـو ابـن أخ أول رئـيس                  
لجمهورية الشيشان تقدم إلى طليعة المجاهدين وأخذ مكان باساييف كقائد لهم، غير أنه هو الآخـر       

ر عبور حقل الألغام هذا عن قتل سـبعة وعشـرين مجاهـداً     وقد أسف0تعرض لإنفجار لغم وقتل  
 ورغم ذلك كانت شجاعة المجاهدين      0وجرح الكثير منهم لدى عبور ذلك الحقل المزروع بالألغام        
 وتضحيتهم وراء تمكن رفاقهم من الهروب من ذلك الحصار

 خلال   كوتار التي عرفت من    –من الأمور المدهشة التفكر في مدة استمرار معركة سادي           
وسائل الإعلام الدولية باسم كومسومولسكي، حيث إندفع الجيش الروسي بقوته إلى القرية ووجهوا            
إليها نيران الطائرات بلا هواده يوماً بعد يوم، ورغم حقيقة وقوع الكثير مـن الضـحايا وجـرح        

  بأكملهالكثير من المقاتلين، صمد المجاهدون بقيادة حمزة جالاييف في وجه العدوان لمدة شهر
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وقدمت لنا الحرب الأخيرة ملاحم بطولية في كل يوم من أيامها، فلقد أبلى الكثير من القادة                 
ان أحمدوف، وعربي بـاراييف،     ضالشيشان بلاءاً حسناً منهم على سبيل المثال أمير حطاب، ورم         

 ـ          فوامير داود، ودوكا أومارو    ن ، وأيدامير، وعيسى تكبير وغيرهم الكثير واستشـهد الكثيـر م
 ـالمجاهدين العظماء منهم عيسى أستاميروف، ورم      ان زاكـاييف، وأسـلانبك إسـماعيلوف،       ض

رابيلوف، وتاووز بوجوراييف، وعليم سولتا، وأبو موساييف، وغريـب، وعمـر،           سوهنكرباشا إ 
 بو ذر وغيرهم  وأوسيف االله وعربي جاباييف

راسة الـرئيس السـابق     كما استشهد قائد فيلق المجاهدين الذي تشكل في بداية الحرب لح           
" فالكون"لجمهورية الشيشان وأنجوشيا، ويدعى ليش وهو من شاتوي، ومعروف لدى الجميع باسم             

واستشهد معه قادة ورجال من وحدات بقيادة فاهي أرسانوف، وحمزة جالاييف، وشامل، وحطاب،        
الشخصـي  وداوود، وعبدالرحمن، وعبدالملك، وأيدامير، كما استشهد أيضاً رجال من الحـرس            

للرئيس مسخادوف، وهناك الكثير والكثير ممن سجلت اسماؤهم في قواتم البسالة والشجاعة، ولكنه   
رغم هذه الخسائر الفادحة لا يزال هناك الكثير من  قادة المجاهدين البواسل ومن المقاتلين ويعدون 

خلاصـهم للطريـق    بالآلاف، وجميعهم أثبتوا في كفاحهم البطولي، وفي كل يوم من أيام الكفاح إ            
القويم الذي رسمه لهم االله، وقد إنضم إلى هؤلاء جيل جديد من المجاهدين هم أملنا في المستقبل،                 
ذلك لأنهم على أهبة الاستعداد لمواصلة القتال، وفضلاً عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أيـاً مـن             

 جميعاً من المتطوعين باسم     هؤلاء المجاهدين لم يتم تجنيدهم من قبل السلطات الشيشانية وإنما هم          
 االله وباسم الحرية

  وهناك مثل في غاية الإخلاص في سبيل االله والشـجاعة الفائقـة أبـدت حـواء بارايوفـا                   
وصاحبتها التان فجرتا السيارة المملوؤة بالمواد المتفجرة باقتحامهما فـي داخـل إدارة قومنـدان              

نرجو من االله تعالى أن نكـون سـببا فـي           : "....يةالكفار ومن وصيتهما قبيل العملية الاستشهاد     
نرجو من  ....نرجو من االله تعالى أن يجعلنا في الجنة مع الشهداء والصالحين          ... انتصار المسلمين 

لاتتخلفوا عن الجهاد واخرجوا لقتال فـي سـبيل االله وردوا عـدوان             : الإخوة في االله شيئا واحدا    
د في سبيل االله ونقدم أرواحنا الله إن شاء االله ويكـون ذلـك              نيتنا وقصدنا اليوم الاستشها   ....الكفار

نوصي الأخوات ونرجـو مـنكن أن لاتـوافقن    .... درسا وتشجيعا لكم أيها المسلمون إن شاء االله 
 ..."موعدنا الجنة إن شاء  االله....ولاترضين ولاتتزوجن بالذين تخلفوا عن الجهاد
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ن المجاهـدين فـي سـبيل االله فتقـدموا لعمـل        مثلا لعشرات م  أصبحت هذه العملية          وحقا  
 الاستشهادية فقتلوا آلاف من مقاتلي الكفار وضباطهم

وبالنسبة للسؤال المتعلق بكيفية فهم كلمة الجهاد في القوقاز وفي العالم الإسـلامي، يمكـن       
لى انه القول بأن الجهاد تم فهمه على أنه جهاد كل المسلمين، وأن الجهاد في الشيشان ينظر إليه ع              

جزء من الجهاد الإسلامي العظيم الذي يرجع تاريخه إلى إلى الخلفاء الراشدين، وإن هذا الجهـاد               
يهدف إلى إحياء الوحدة الإسلامية، ومن ثم فهو الأداة والوسيلة التي ستتحرر بها الأمة الإسلامية               

 بل والعالم من أغلال وحبائل الشيطان

ن هو مشاركة العديد من المسلمين اشيشالالم بالجهاد في والدليل على اهتمامهم باقي دول الع 
 فلقد استشهد أكثر من مائة من المسلمين من دول مختلفة في الأخيـرة              0فيه من كافة أنحاء العالم    

وخلال هذه الحرب، ولا يزال رفاقهم يقاتلون من إيمان واعتقاد فيما أمرهم به االله فـي القـرآن                  
ن أعرفهم وهم حكيم اليمنى وأبو طلحة المكـي وأبـو مصـعب    الكريم، ومن هؤلاء المجاهدين م   

الطابوقي وعبدالصبور المصري وأبو أنصور الجنوبي، وعبدالرحمن الكويتي وأبو ثابت الجيشي،           
 وهناك غيرهم الكثير ممن جاءوا من أكثر من مائة دولة مختلفة للإنضمام إلى صفوف القتال 

ية أعرب لي الآلاف من شـباب المسـلمين عـن          وأثناء الرحلة التي قمت بها لدول إسلام       
استعدادهم للمشاركة في الجهاد، وهذه الرغبة تزداد يوماً بعد يوم، وإن هذه ظاهرة تثبت أن اليوم                

 لغده قريب لكي تترسخ كلمة االله وشريعته في الأرض

 وبالنسبة لمشاركة مسلمين آخرين من القوقاز في الحرب، ليس سراً أن نقول أن المسلمين              
في داغستان ومعهم الكثير من المنطقة يشاركون في الحرب بهمة وبسالة، ففي بداية الحرب كان               
هناك حوالي ألف من هؤلاء المجاهدين منهم عدد من المسلمين من الإتحاد السوفيتي سابقاً، ومـع             

دايـة  ذلك تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء المقاتلين جاءوا من داغستان، وفي ب               
مـن قواتنـا    % 10 يمثلـون    يين، كان المجاهدون من غير الشيشان     1999الحرب في صيف عام     

المقاتلة، الأمر الذي جعل مساهمتهم في الحرب أمراً له مغزاه، وزيادة على ذلك فـإن تواجـدهم               
يعتبر مؤشراً على موقف مسلمي المنطقة إزاء الجهاد بصفة عامة وتجاه الجهـاد فـي الشيشـان        

 0صةبصفة خا
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وبالنظر إلى ما أوردناه في هذا المقام، يكون من قبيل التزيد في الكلام السـؤال عمـا إذا                   
 كانت شعوب القوقاز يتوقون إلى تحقيق حريتهم؟

والحقيقة أن هذا السؤال لا يمكن أن يطرحه إلا من ليس له دراية بالقوقـاز، وكـل فـرد                
ة في حقل الجهاد من أجل الحرية وعلى مـدى          يتفحص تاريخ القوقاز، يعلم أن القوقاز كانت منار       

ن بكل الأمل، وبالطبع    اشيشالالأجيال، وبناء على ذلك فإن جميع شعوب القوقاز تراقب الجهاد في            
ليس من المستغرب أن نجد خونة ومتملقين في كل مكان ممن يعملون فقط من أجل مصـالحهم،                 

 ولكن يجب ألا يسمح لهؤلاء بتعتيم الصورة الحقيقية

من الذي كان مسئولاً عن تفجير القنابل في موسكو وفولونوسك، ذلك الحادث التي استخدم      ف 
من منطلق الدهاء كمبرر للغزو الروسي الاخير، لقد أجاب الزمن على هذا التساؤل كمـا يفعـل                 
دائماً، ولقد كانت القوات الخاصة الروسية هي المسئولة عن ذلك، بأوامر ممن كانوا يشغلون أعلى     

 ومع ذلك أقول لكم بصراحة، من منطلق مسئوليتي، أن الشيشان     0اصب في السلطة في روسيا    المن
اليوم لهم الحق المعنوي والقانوني ليس فقط فى تفجير القنابل بالمباني في روسيا بل لهم الحق في                 

 وهذا الحق واضح وجلي إذا استعرضنا حـرب         0محو روسيا من على وجه الأرض هي وشعبها       
 ماعية التي تشنها الدولة الروسية ضد الشيشان على مدى السنينالإبادة الج

وهذه الاعتداءات مع ضراوتها حظيت بالتأييد السلبي أو الإيجابي للأغلبية السـاحقة مـن               
الشعب الروسي، وإذا كنا لا نلجأ إلى تفجير المباني وغيرها، فما ذلك إلا لأننا نخاف االله، ويتعين                 

، وهذا يعني أنه يتعين علينا فقط تسوية حسـاباتنا مـع الأفـراد الـذين     علينا أتباع منهجه وسبيله 
شاركوا في هذه الجريمة، وهذا طريق طويل ولكنه هو الطريق القويم الذي يتعين علينا أن نسلكه                

 بمشيئة االله حتى نهايته

وننتقل إلى مسألة داغستان ومشاركة الشيشان فيها، فداغستان دولة مسلمة وهي أيضاً جزء           
من إمامة شامل واحتلتها روسيا، ومن ثم فإنه مما يشكل مسئوليتنا المباشرة أن نشارك في الجاهد                
ضد المحتل باسم االله وباسم استعادة العدالة، والشعب في داغستان يعـرف جيـداً أن أحـداً لـم                   
يهاجمهم، حيث كانت أعمال الجهاد توجه فقط ضد الغزاة الروسي الذين راحوا يتذرعون بحجـة               

نهم يقاتلون الإسلاميين في داغستان ليرتكبوا من الجرائم ما لا يمكن إقراره أو السكوت عليـه،                أ
ن فإن منطقة القوقاز ككل جزء لا يتجزأ من         اشيشالوزيادة على ذلك فإنه بالإضافة إلى داغستان و       
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لال دولة الخلافة الإسلامية، وبناء على ذلك فإن الجهاد اليوم من أجل تحرير الـدول مـن إحـت                 
 الملحدين، إنما هو واجب كل مسلم وكل واحد منا عليه أن يؤدي واجبه باسم االله رب العالمين
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1

 " قوقازيان كونفيديريشن": مقابلة مع جريدة : رؤيتنا للمشكلة  
 
 كيف تصفون الوضع بالنسبة لموقف المجتمع الدولي إزاء حرب الشيشان والروس؟ -

وضعنا في الاعتبار الحالة الراهنة للأوضاع في العالم، فهذا إنه موقف نمطي، إذا 
 إلا من قبيل التجاوز، يجد نفسه  الدولي المجتمع نفسه الذي لا يمكن أن تطلق عليه صفة 

أمام صعوبات قانونية وهيكلية وسياسية، فالمجتمع الدولي هو الذي خلق هذا الوضع، وليحكم 
قرارات دون آليات لحل المشاكل التي تنوه إليها هذه هذا المجتمع بنفسه على نفسه، فهناك 

القرارات، وهم يتحدثون عن القانون الدولي، ولكن ليس ثمة قانون يمكن أن نتصور أنه 
سيوضع موضع التنفيذ، وإذا كان القانون او ما يطلق عليه مسمى القانون غير ذي أثر، أو 

لحال اليوم، فأين هو القانون؟ وكيف يمكن كان ينفذ بالمخالفة لما جاء به من مقاصد، كما هو ا
 لهذا القانون أن يكون قانوناً دولياً بالمعنى الصحيح لهذا المسمى

وبناء على ذلك يمكن القول بأنه ليس هناك مجتمع دولي، في المقام الأول، لكي يتم إعمال هذا 
 القانون باسمه

روبي وأجهزة دولية اخرى، فكيف ومع ذلك، يوجد على الساحة الأمم المتحدة، والاتحاد الأو-
 نعم، أنت على يمكن إنكار وجود هذه الكيانات التي ينظر إليها العالم كله كحقائق ملموسة؟

حق، يوجد على أرض الواقع منظمات دولية عديدة ولكنها ليست حقيقية، إذا نظرنا إليها من 
منظمات اليوم حتى أن المرء واقع التعاريف التي أطلقتها على أنفسها، وهناك الكثير من هذه ال

يجد نفسه في حيرة إذا أراد أن يعرف إلى من تنتمي هذه المنظمات، والمفهوم الحقيقي 
 تم استبداله بمكر ودهاء بعبارات مخلوقات االله والواسع الذي تحمله كلمة العالم والذي يعني 

 تنتقص وتهمش عظمة هذا العالم وغرابته

تحوذنا على العالم وأصبحنا نغطي هذا الاستحواذ بإطلاق وأصبح الأمر كما لو كنا قد اس 
  والمحصلة من ذلك ظهور عالم مزيف صنعه الأقوياء وسخروه لتحقيق مآربهم0المسميات

إن ذلك العالم المزيف من المنظمات ومن المسميات التي لا نهاية لها، فضلاً عـن أولئـك      
المجتمع الدولي، والمشكلة تتمثـل فـي أن        الذين أوجدوا هذه المنظمات هو ما يطلق عليه مسمى          
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باقي دول العالم، من خلال السذاجة والبلبلة والخيانة قبلت وجود هذا الكيان، وهذه الدول بفعلتهـا                
 هذه، إنما تخون الشعوب التي تمثلها هذه الدول

والأوضاع الراهنة ليس من شأنها سوى محاباة مؤسسي ما يطلق عليه مسـمى المجتمـع                
ما أولئك الذين يتحكمون في الأمور فيتحدثون عن المجتمع الدولي على أنه أداة لها قوى                أ 0الدولي

 خارقة ولها مفعول السحر ذلك ليقنعونا بأنه شئ مرغوب فيه

والحقيقة هي أنهم أوجدوا آلية من شأن قبول باقي دول العالم لها السماح لهم باستخدام هذه                 
 وهؤلاء الذين أوجدوا هذه الأداة مستثنون من     0اب الغير الأداة في خدمة أغراضهم على نفقة وحس      

 تطبيق القواعد واللوائح التي ليس لهم هم سوى القيام بتفسيرها وتطبيقها علينا

إن الآثار المترتبة على هذا المجتمع المزيف في حق الناس في كل مكان وفي كافة جوانب                 
وجية أو نفسية كانت آثاراً وخيمـة، وواقـع         الحياة سواء كانت جوانب سياسية أو ثقافية أو أيديول        

 الحال يقول أنه ليس ثمة مهرب من التعرض لتلك الآثار

إذن ماذا تقترحون؟ أو هل تعتقدون أن الشيشان لديهم القدرة على مقاومة هذا الجمـود مـن     -
 لسـنا نحـن الـذين    جانب الآخرين في العالم إزاء هذا المجتمع الزائف الذي تشيرون إليـه؟     

ون أن القرآن الكريم وسنة النبي محمد هي الحل لكل مشاكل العالم بالنسبة لكل الشـعوب            يقترح
وكل مخلوق من المخلوقات، ولسنا نحن الذين نقول أن هذا يعني رفض كل شئ شيطاني حـل                 

 ولسنا نحن الذين يدعون إلى الرجوع إلى االله الخالق          0اليوم محل كل شئ إلهي في أمور الحياة       
 الحسابالحق ورب يوم 

ليس هنـاك   فما هي الحلول الحقيقية؟   إذا عبرنا عن ذلك ببساطة، نجد أنه من قبيل المثاليات         -
شئ اكثر حقيقة من االله والحساب الذي سينادي علينا جميعاً لمواجهته سواء من آمن منا باالله أو                 

 من لم يؤمنوا به

 تي تصفها؟لكن هذا يعتبر من قبيل الموعظ فهل لديك رؤية لحل المشكلة ال 
 هذه على وجه الدقة مسألة ليس لها ولا يمكن أن يكون لها 0رؤيتي تستند إلى كل ما قلته 

حلول سريعة وميسرة والشيشان من بين أولئك الذين يدعون إلى الجهاد كحل للمشاكل التي 
من في  وحل مشاكلنا لا يك0 الحل الوحيد هو إقامة منهج حياة وفقاً لشرع االله0تواجهها الإنسانية
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 وبالطبع فإن المشاكل التي نتحدث عنها  أقطار أو نظم أخرى لأنها أفكار ونظم معادية للإسلام
 فالجميع سواسية أمام االله ولابد أن يؤخذ ذلك فى الاعتبار ومع  ليست غريبة على العالم الإسلامي

اطة هو أننا نحن ذلك فإن السؤال الرئيسي يتعلق بمن هؤلاء الذين يعرفون الحقيقة؟ والجواب ببس
فالواقع هو أننا مزودون بتقنيات رائعة ولدينا نظم !  لا داعي للدهشة الذين نعلم الحق والصدق

 وهذه النظم ليست من صنع  معقدة ومتشابكة تشمل النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية
 ان ينسى الناس المساوئ  وفضلاً عن ذلك فإننا نقترح أيدينا، حيث أن االله هو الذي منحنا إياها

 نعم يجب أن ننسى المساوئ ولا نفكر في الميزات التي من االله  العنصرية والقومية والأيديولوجية
 فالأقوياء وأصحاب السلطة اليوم بل والضعفاء ومن لا سلطان لهم إنما  علينا بها ونعود إلى االله

 أما أولئك الذين يقلقون على 0البهتانهم جميعاً جزء من هذا الكيان المؤقت القائم على الإفك و
مستقبل شعوبهم، أو على الإنسانية ككل فلابد لهم من يفكروا في الثمن الذي سيضطرون إلى دفعه 

 ليس ثمة دولة أو أمة على مدى التاريخ تحقق لها البقاء والدوام ولن يحدث  لقاء ما فعله أقرانهم
  حياة الشعوب هو الإخلاص للعقيدةذلك مستقبلاً والعبرة والمعيار الذي تقاس به

 إذا وضعنا في الاعتبار هيكل هذا المجتمع الزائف اليوم،          0دعنا نطرح السؤال بصورة مختلفة    -
 ماذا تقترح أن يفعله العالم والمجتمع الدولي المزعوم لحل المشكلة الشيشانية؟

و التحرك نحو حـل      المطلوب ه  0المشكلة في حد ذاتها غير قابلة للحل من الناحية العملية          
 وأنا أقترح عدداً من الخطـوات        مشاكل الإنسانية التي يمكن تفهمها من خلال المشكلة الشيشانية        

 : الأولية في هذا الصدد 
يجب على ذلك المجتمع الدولي المزعوم أن يعترف فوراً بجمهورية الشيشـان المسـلمة فـي                -أ

 حدة، ومنحها كرسياً في مجلس الأمنإشكيرية، وجعلها عضواً كامل العضوية في الأمم المت
يجب الدعوة لعقد اجتماع موسع لممثلي الأقليات العرقية والشعوب الموجـودة بالإسـم فقـط               -ب

ومنحهم حق التصويت في الأمم المتحدة ودعوتهم للمساعدة في إيجاد جهاز حقيقي وشـرعي              
 ليتولى حكم المجتمع الدولي الحقيقي

 وبالنسبة للأمـم المتحـدة    ير الأسس القانونية للعلاقات الدوليةيجب إنشاء منظمة مهمتها تغي  -ج ــ
 والشرط الأساسي وغير     يجب أن يشمل ذلك تغيير في هيكل الأمم المتحدة ومعايير عضويتها          

القابل للمناقشة في هذه الإجراءات، هو بالطبع منح الأولوية لإقامة شرائع االله في حل المشاكل               
 المعقدة التي نواجهها حالياً
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دون التعرض لمدى واقعية اقتراحاتكم، دعني أسألك، لماذا يتعين الثقة فـي الشيشـان              
 ولماذا يتعين خلق مثل هذه الظروف الاستثنائية لهم؟

 الظروف المطلوبة يجب ألا ينظر إليها على أنها ظروف استثنائية وإنما هي ظروف عادية               :أولاً  
 وعادلة

ليوم بالمفهوم العرقي أو القومي فقط بل الأحـرى أن ينظـر        يجب ألا ينظر إلى الشيشان ا      :ثانياً  
 إليهم كقوة رسخت فيها روح الحرية والعدالة بصورها المتكاملة

 انهم هم الشيشان الذين أثبتوا قدرتهم على الصمود من أجل تحقيق أسمى غايات وأهـداف                :ثالثاً  
 الإيمان الحـق والاسـتقلال      الإنسانية، دون هوادة أو تنازل وهذه الغايات هي بطبيعة الحال         

 والعدالة 

 أن ما يطلق عليه مسمى الجهاد في الشيشان هو في حقيقته جهاد شامل وهذا لا يخضـع   :رابعـاً   
 وزيادة على ذلك فإن كل من يتطلع ويتعطش لتحقيق العدالـة            0للشك حتى من قبل أعدائنا    

خر، وأخيـراً والأكثـر   والحرية على الأرض لابد له أن يشارك في هذا الجهاد بشكل أو بآ        
 يينأهمية من كل ذلك هو أن االله قد عرفنا آيات صدقه وقوته من خلال المجاهدين الشيشان

لا، لأنني تم إتهامي بما هو أكثر من ذلك، فضلاً عن أن هل لا تخشى من اتهامك بالتطرف؟ -
 مصطلح التطرف مصطلح أطلقوه على العمل والحركة في العالم المزيف الذي نعايشه، وأنه

القصد منه هو مواجهة الأفكار والأفعال التي تسعى لتحقيق الفطرة السليمة التي فطرنا االله عليها 
 وتحقيق العدالة

ومع ذلك، وأياً كان ما يقوله أعداؤنا عنا، فإننا نعمل على طريق من يسعون إلـى تحقيـق        
 المستقبل فهو االله الذي نثق       إنه هو االله الذي نطلب منه أن يضفي طابعه وصفاته على            مشيئة االله 

 في عونه ونؤمن به
2

 القتال من أجل الحرية : شيشنيا 

رأى المؤلف أنه من الضروري أن يكون هذا الكتاب الجديد مصحوباً بمقالات كتبت فـي                
 هذه المقالات نشرت فـي كتـاب     أثناء الحرب الشيشانية الروسية السابقة  1995صيف وخريف   
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المقتطفات التالية من الكتاب آنف الذكر تـم      ) : 1996ليفوف،  " (تال من أجل الحرية   الق: ناشيشال"
تضمنيها في هذا الكتاب على أمل أن تساعد القارئ على تفهم وضع القارئ خلال فترة الحـربين               

 ونحن نـدرك أن االله وحـده         التي يعتبرها المؤلف من الأمور السياسية الهامة في العالم الحديث         
وان وهو الذي يعرف حقيقة الأمور كاملة ومع ذلك يظل إخلاصنا وتصميمنا في أعمالنا              خالق الأك 

 ومساعينا الدنيوية مرتبطاً بنطاق قدراتنا

 
1

لقد كشفت الحرب الشيشانية الروسية بعض الحقائق الرئيسية عن الحالة الراهنة للسياسات             
ك لأن ساحة السياسة الروسية شهدت ظهور واحدة من أكثـر السياسـات الروسـية                ذل  الروسية

تعصباً، كما لاحظ ذلك جوهر دوداييف، وقد كشفت هذه السياسة للعالم عن حقيقة وجه السياسـة                
 الروسية القبيح على مدى العصور

ت سياسية ه من استثمارا لولقد اضطر المجتمع الدولي إلى التواطؤ مع العدوان الروسي لما 
 وبهذا يكون المجتمع الدولي قد ربط نفسه بوحش لا حدود 0واقتصادية في الدولة الروسية

لطموحاته ومع ذلك فإنه إذا كانت بقية دول العالم قد قررت دعم مطالب المتعصبين الروس 
 وطموحاتهم الإقليمية فإن ذلك لا يعني أن شيشنيا ستفعل ذلك

اننا بأن االله سيأخذ بأيدينا ويرشدنا، سنحاول إنقاذ العـالم      ونحن وحدنا، ولكن من منطلق إيم      
 بل وروسيا ذاتها من وباء طموحات الروس الاستعمارية

ما هي خصائص العدوان الروسي الذي تم شنه على شيشنيا؟ أولاً يعتبر هذا العدوان تعبير              
ية ولا سيما لشـعب     عن كراهيتهم المتأصلة في نفوسهم عبر التاريخ لشعوب القوقاز المحبة للحر          

 لقد أظهر هذا العدوان إصرارهم واستعدادهم لتسخير كم هائل من مواردهم مـن أجـل         الشيشان
 وهذا يتمشى مع التوجهات التاريخيـة للقـادة         تحقيق التصفية السياسية والجسدية لشعب الشيشان     

ء على شـعب     ومرة أخرى يتضح أن هناك نية للقضا        الروس للتعامل معنا فقط بطريقة عدوانية     
 وهذا أمر لا يتقصر إثباته فقط على عدوانهم على شعب الشيشان بـل يثبتـه                 الشيشان إلى الأبد  

 فلقد أخذوا على عاتقهم التدمير الشامل للمتاحف والمحفوظات         0أيضاً تعديهم على سجلات التاريخ    
 والمكتبات التي تضم الوثائق والأشياء التي تسجل تاريخ الشيشان
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وس في عدوانهم ضعف الحس الوطني للشعوب المجاورة لنا، وزاد من هـذا  لقد عاون الر   
 لقد شهدت هذه     الضعف في القرار الوطني الخوف الذي غرسه في نفوسهم العدوان على شيشنيا           

 الشعوب شراسة العدوان الروسي والأساليب التي يستخدمونها ضدنا

 لهم انتمـاء عرقـي وبعناصـر        ن ليس اشيشالفلقد لجأ الروس إلى الاستعانة بمقيمين في         
 هذه الخصائص فضـلاً     0إحرامية بين صفوف الشعب الشيشاني لمساعدتهم في أعمالهم المروعة        

عن أعمال البربرية الصارخة التي نشهدها تعتبر من الأمور المألوفة، ذلـك لأن هـذه الأفعـال                 
 التعامل مع الشعوب التي مأخوذة من الترسانة التقليدية لروسيا وما تشمله من أساليب إجرامية عند      

 وقادتهم هذه الأساليب مرات كثيرة من قبل بدأت         يون ولقد شهد الشيشان   0تأبي الخضوع لجبروتهم  
من عهد الشيخ منصور حتى عهد الإمام شامل، ومن عهد حسن إسرائيلوف حتى عهد عبدالرحمن           

الأسـاليب فـي بعـض       ومع ذلك تناسينا هذه      0أفتوهانوف نعم، لقد شهدنا هذه الأساليب من قبل       
الأوقات تحت ضغط الحكم الإمبريالي غير أننا مع كل عدوان جديد نتذكر مرة أخـرى حقيقيـة                 

 تاريخنا

خلال فترة الحكم الاستعماري للنظام السوفيتي الذي امتدت نحو سبعين عاماً، دفن تاريخنا              
 ومن المضـحك    0ا وتوارت مع ذلك كافة تجارب المراحل السابقة لنضالن        المخابراتفي سراديب   

 وحقيقـة   0أن سجل هذه التجارب كان يستخدم في إعداد القوات الخاصة الروسية للهجوم علينـا             
إخفاء هذا السجل عنا، إن لم يكن عن أولئك الذين يعتدون علينا يفسر الصعوبة التي نواجهها فـي       

 الحفاظ على تجاربنا السابقة في ذاكرتنا وضمائرنا 

 أما كيف نسـتثمر هـذه    0معينة نتذكر هويتنا ومن نكون نحن     ورغم ذلك فإننا في ظروف       
 الذكريات لتحقيق مصالحنا فهذا موضوع آخر

إن التركة المثقلة لمرحلة الاستعمار الروسي لشيشنيا في عهد الاتحاد السوفيتي تتمثل فـي               
 غرس تلك الفئة من الشعب الشيشاني التي ليس لها عمل إلا خدمة دولة السوفيت

الحرية المدنية والسياسية تمكن الكيان السوفيتي في شيشنيا من السـيطرة علـى            ففي غيبة    
 وقد تحقق ذلك من خلال قمـع الدولـة لكافـة             شعب الشيشان تحقيقاً لمصالح الاتحاد السوفيتي     

 وفي هذا الوقت كانت كل مبادرة تـذهب      الأنشطة الاجتماعية والسياسية التي لا تتفق مع أهدافهم       
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وترتب على ذلك وضع تفحم الدولة فيه نفسها في كل شئ ونقمع طاقات الشـعب                 أدراج الرياح 
ومواهبة ومن ثم تقمع مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية وبنـاء علـى ذلـك             
أصبحنا تدريجياً تابعين للدولة وخاضعين لآلة البطش الايديولوجية التي عملت على أن تغرس فينا              

 ولقد كان من شأن هذا أن أقنع الكثير منا بقبول هـذا         اك بديل متاح لما نحن فيه     فكرة أنه ليس هن   
الوضع على أساس رقابة الوضع الاقتصادي ومن خلال نظام دعاية يقوم على استخدام عبـارات              

 "تكافؤ الفرص"و" العدالة الاجتماعية"مثل 

إعلان الاستقلال في ووضع التبعية هذا يفسر بدوره السبب الذي جعل شعب الشيشان عقب   
 0 تواقاً للتمتع بكافة مزايا الحرية فوراً ودون مشقة ذلك لأننا وجدنا أنفسنا أحـراراً           1991خريف  

ولكن الحرية اصطلاح اجتماعي سياسي والمفهـوم الـذي يعنيـه هـذا الإصـطلاح ومظهـره        
مـن الناحيـة     فلا يكفي أن نكون أحـراراً        0الأيديولوجي ليس كافياً في حد ذاته لإرضاء الشعب       

النظرية فقط بل لابد من أن يكون مفهوم الحرية مصحوباً بأسـس ملموسـة لكياننـا الشخصـي              
  الحرية يلزمها أن تقترن بالحرية الاقتصادية ومشاركة كل فرد في بناء المجتمع0والاجتماعي

فقط والمشكلة التي واجهتنا في مرحلة ما بعد النظام السوفيتي تتمثل في أننا لم نكن نرغب                 
في أن تكون لنا دولة بل لأننا كنا نرغب في أن تكون لنا دولة متقدمة في النـواحي الاجتماعيـة                    
الاقتصادية في دولة مزدهرة تزخر بقواعد ومعايير حياة الأمم المتقدمة، كنا نرغب في كل ذلـك                

 في الوقت الذي كان يتعين علينا فيه أن نكافح من أجل كل شئ وأن نبني بأيدينا كل شئ

البعض إعتقدوا أن الكفاح من أجل الاستقلال هو تجسيد وتحقيق الاستقلال في حـد ذاتـه                 
على أرض الواقع، وأن المعركة من أجل تحقيقه تنتهي بالحصول على الاستقلال أو هكذا إعتقدت              

 وعند هذه النقطة ظهرت للعيان مدى الضرر الـذي ألحقـه الاسـتعمار بنسـيج            0غالبية الشعب 
ن لهذا أثر سيئ، ذلك لأنه كما خطط أعداؤنا للاعتداء على أسس استقلالنا من خلال        وكا 0مجتمعنا

 إن التبعية الاجتماعيـة السياسـية   0القوات الخاصة كان رد فعلنا بطريقة لا تتناسب مع الأوضاع     
التي عايشها الكثير منا خلال فترة الحكم السوفيتي كانت بمثابة حجر معلق في رقبة شخص يتعلم                

 وفي النهاية كانت طبيعة أمتنا بتاريخها النضالي هي التي أنقذت دولـة             0ة في مياه عاصفة   السباح
 الشيشان من الغرق
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كان الاستعمار الروسي يعمل على إخلال توازن دولة الشيشان من خلال أعماله الإجرامية              
ن علينـا    لقد قرر الاستعمار أن يش    1991ولصوصيته واغتيال قيادات الشعب الشيشاني منذ عام        

هجوماً مكشوفاً كلما لاحظ تطور قدراتنا للتعامل مع الماضي الاستعماري، وتحقيق نتائج إيجابيـة              
 ولقد كان من شـأن هـذا        0من حيث التغلب على الأضرار الاجتماعية والسياسية التي لحقت بنا         

س بمثابة  القرار أن سطر صفحة مأساوية أخرى في سجلات تاريخنا بينما كان يعتبر بالنسبة للرو             
خطوة نحو الهاوية لم تكن دولارات البترول أو خطوط أنابيب النفط أو أي شـئ آخـر يتعلـق                   
بصناعة البترول هي التي تقف وراء الحرب الشيشانية الروسية الأخيرة ولكن أسبابها تكمن مـن               
مطامع روسيا الاستعمارية، وهذه المطامع التي تعد من سمات الروس ترجع إلى عجـزهم عـن                

 ير دولتهم وكان هذا العجز هو المحرك لحاجتهم إلى الاغتصاب والتوسع والتهديدتطو

إن عجزهم عن تطوير أنفسهم، وعن إدراك طاقاتهم الداخلية جعلهم يقاومون عملية التغير              
كل شئ تم تخطيطه ضمن حدود الدولة يخصني، لذا دعـه    "الطبيعية مثلما فعل بوشكن عندما قال       

يخص شخصاً آخر حتى ولو كان ذلك الشخص سيحوله إلى مصدر طاقة لا       يدمر معي، ولا تدعه     
 "ينفد لصالح البشرية

لقد تم عرض المخططات الاستعمارية لروسيا كما تم فهمها على أنها مصالح قوميـة، وأن    
 الحفاظ عليها أمر أساسي لحفظ السلام والاستقرار في المنطقة وفي أوروبا والعالم

لمجتمع الدولي لا يعدو أن يكون من قبيل الأوهام البرجوازية لأوروبا    إن المنظور العالمي ل    
 وفضلاً عن ذلك فإن هذا المنظور العالمي        0المزدهرة مادياً وللدول المتقدمة تكنولوجيا واقتصادياً     

يخبرنا أن هناك أزمة سياسية في المجتمع الدولي لأنه كما يتضح غير قادر نتيجـة لـذلك علـى             
لكافي مع العمليات الطبيعية للتنمية في العالم والواقع أنه يقاومها كمـا لـو كـان                التفاعل بالقدر ا  

 يتعامل مع نوعية القلاقل التي يمكن أن توجد في دولة برجوازية مستقرة

له البقاء إلـى الأبـد       إن تاريخ العالم يخبرنا أن أي كيان سياسي من صنع البشر لم يكتب             
 للمجتمع الدولي الحديث أن يأخذ من ذلك العبرة، وهذا كلـه            فالامبراطوريات تنشأ وتزول، ولابد   

يوافق مشيئة االله إن أولئك الذين يرون أن الكوارث تلوح في الأفق بضخامتها في الوضع الراهن                
 لا يدركون عظمة االله وجلاله
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وهم لم يدركوا المعنى الحقيقي لكلمات في البدء كانت الكلمة، وهذه الكلمة نسبت إلى الرب            
  كانت هي الرببل

إن الأساس الفلسفي للأزمة السياسية التي تواجه المجتمع الدولي تكمن في أوهام أن هـذا                
 وهذا يؤكد الافتراض بأن النظام العالمي الذي وضعه قـادة           0المجتمع يمثل أوج التنمية الإنسانية    

اة للعديـد مـن      وهذا الافتراض بدوره أمر مهلك لهم ومأس       0ومسئولي المجتمع الدولي نظام خالد    
 إن مؤسسي وقادة المجتمع الدولي يعتقدون الآن بـأن المجتمـع            0الشعوب في كافة أرجاء العالم    

 وهذا الوهم 0الدولي نظراً لأنه وضع وخطط له على أكمل وجه فإن من واجبهم الآن الحفاظ عليه           
 0رئيسية للـدول  أدى إلى تكوين الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من قبل المجموعة ال            

وقد اعتادت هذه الدول خلق تحالفات أخرى الغرض منها أن تعمل من خلال هذه المنظمات على                
 ومما لا مناص منه أن عملهم هذا يرقى إلى مقاومة           حماية الأمن الجماعي من الفوضى في العالم      

 القوى الطبيعية للتغيير

 تغييرات جذرية في بنية النظام  وسوف يؤدي ذلك إلى وهذا لا يتأتى منه سوى الصراعات 
 ومن ثم، قد يبدو أن جوجـول         العالمي على مدى الزمن وفي الأوضاع النسبية للدول والشعوب        

 أنا ولدتك، لذا فإنني سأقتلك: كان محقاً عندما قال

إن الشر لا يعالجه إلا من بذروا بذوره، وإن كانت هذه العبارة تبدو متناقضة ومتنافية مـع    
 أن هذا هو المخرج من الأزمة السياسية التي يجد المجتمع الدولي نفسه متورطاً فيها إن            العقل، إلا 

الأزمة تكمن في الطبيعة الفاسدة لهيكل ذلك المجتمع نفسه، وأصبح المجتمع الدولي وكأنه رجـل               
  وبعبارة أخرى يمكن القول بأن     0مريض نفسياً ويأتي بتصرفات ضد العالم متخيلاً أن العالم يهدده         

المؤسسات السياسية العالمية أصبحت مريضة بل وأصبحت بيروقراطية ومفلسـة مـن الناحيـة              
السياسية ونجح محترفوا الإبتزز والاختلاس في تأمين مكانة مريحة لهم في مختلـف منظمـاتهم               

ؤلاء يصاحبهم في هذه التصرفات أناس لديهم الاستعداد من أجل الحصـول علـى              هووكالاتهم و 
ونات الإنسانية أن يمولوا الشيطان نفسه بل لا بأس من أن يمولوا المافيا الروسية              نصيبهم من المع  

السياسية في عدوانهم على الشعب الشيشاني وبالنسبة لهؤلاء لا يعتبر إندفاعهم بتقـديم المسـاعدة      
وهكذا استشرى الفساد ليمتد إلى الاتجار في        لأي كارثة تقع بالعالم سوى فرصة لهم لتحقيق الربح        

 قاء وبؤس البشر تحقيقاً لمكاسب شخصيةش
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إن الجانب المخيف من السياسة العالمية بمسمياتها العريضة في الوقت الراهن ولا سـيما               
 فهنـاك   0بالشكل الذي تمارسه الدول العظمى يتمثل في أنها تسير على هدى مبادئ تحقيق الربح             

التي لا يرقى العيب إليها ولكن لديهم    رجال يظهرون بملابسهم الأنيقة ووجوههم اللامعة وأساليبهم        
 ولكن ماذا عن الناس العاديين؟ مـاذا  0الاستعداد للإتجار في مصائر الشعوب كلها من أجل الربح        

عن الرأي العام في هذه الدول وهي تشهد الرعب يتجلى أمام أعينهم؟ يمكن القول أن هذه الـدول             
 تهمتبدو مشلولة تماماً ولكن سيدفعون ثمن سلبيتهم وصم

إذا نظرنا إلى مشكلة الشيشان ووضغنا في اعتبارنا ما سردناه من قبل، لا يمكن لنا إلا أن                  
نعتقد إلا أن مصير الشيشان وقدرهم أن يكونوا بمثابة العامل المحفز للتغييرات في العالم وأن هذا                

قـادرين علـى   القدر هو مشيئة االله ومع ذلك فإننا، وإن كنا نسير على طريق الحق، لا زلنا غير               
 0تلمس الطريق الصحيح في أن نركن بسلبية إلى مشيئة االله أو نعقد الأمور بارتكـاب الأخطـاء                

 لازلنا غير قادرين على تفسير الأحداث في روسـيا          –ولسوء الحظ أننا حتى عقب هجوم روسيا        
ا الـذين  على الوجه الصحيح أو التصرف كرد فعل عليها بالشكل المناسب والحقيقة أننا لسنا وحدن     

 أحسنا التصرف في هذا الصدد وإنما ينضم إلينا أيضاً أولئك الذين حاولوا مخلصين أن يساعدوننا

في المناقشات مع مختلف الروسي، بما في ذلك ممثلين من النظام القـائم وممثلـين مـن                  
رة أن المنظمات القانونية والإنسانية والأمهات التي يوجد أبناؤهن في الاسر، شعرت في مرات كثي      

ما نحتاج إليه من تعاطف يقل بكثير عما يحتاجه الروس، ذلك لأن الأحداث الجارية، برغم كـل                 
 شئ، تقود الشعب الشيشاني نحو الصحوة، في حين أن نفس الأحداث تقود الروس نحو الانهيار

وفي نفس الوقت، فإن أي روسي يستشعر الشر في عدوان روسيا على شيشنيا يمكنـه أن                 
أفعال روسيا تدمرها هي في المقام الأول وواقع الحال أن أفعال روسيا، علـى المـدى   يلاحظ أن  

البعيد، قد تتحول لتصبح في صالحنا ولا أحد يستطيع فهم المشكلة فهماً صحيحاً ومتعمقـاً سـوى           
الروس الذين يهمهم خلاص روسيا، ومن منطلق هذا الفهم تأتي تصرفاتهم وعلى النقيض من ذلك               

يه من مصاعب وأوقات مأساوية تأخذنا إلى طريق سيأخذنا بكل تأكيد إلى عتبة النصر              فإن ما نلاق  
 ومن سوء الحـظ أن      0ومع ذلك لكي يتم إدراك ذلك لابد للمرء أن يؤمن ويعتقد في الآله الواحد             

روسيا اليوم يحكمها الإلحاد، وأن الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية ترى بعضاً من الحق والحقيقـة              
 المخابراتائفة من أن تفصح عن ذلك لأن آباء الكنيسة غير واثقين تماماً من انتهاء عهود                لكنها خ 
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ومن ثم لا يزال الشك والخوف يسيطر على أفعالهم الأمر الذي يلغي أي إمكانيـة لكـي يكـون                   
للكنيسة الأرثوذوكسية أي تأثير على السياسة بشأن أي شئ مثل الحرب الشيشانية الروسية ونحن              

ن اليوم أننا لسنا فقط في حاجة إلى من يدافعون عن أوضاعنا وإنما نحن في حاجـة إلـى                   متأكدو
أبطال يحدوهم خوف االله وتقواه ويألون على أنفسهم خدمة أراضيهم وشعوبهم ويدخل ضمن هؤلاء 

 الابطال الروس الذين يخافون االله حق تقواه والروس الأبطال

صون أمور الدول الكبرى في العالم، وعندئذ يمكننا      ولن يتأتى ذلك إلا تولي المؤمنون المخل       
أن نتوقع أن يصبح المجتمع الدولي حامياً ومدافعاً عن العدل والمبادئ الاساسية لتعامـل الـدول                

 بعضها مع البعض

في الوقت الحاضر نجد أن مقدار ما يتحلى به غالبية قادة الدول الكبرى مـن روح دينيـة        
ن صلواتهم بأفواههم بينما أرواحهم ومن ثم أفعالهم تأخـذ طريقهـا            مثار للشك وهؤلاء يبدو يؤدو    

سعياً وراء تحقيق الأرباح، ويبدأ سعيهم لتحقيق هذا الهدف باستعمال القوة والمكائد السياسية وأي              
 طرق أخرى يرونها مناسبة وكل ذلك يتم بدعوى أنهم يؤمنون مصالح الناس

 فكيـف   0طان تحت مسمى مصـالح شـعوبهم      دعنا نفترض أن هؤلاء القادة يذعنون للشي       
تنضوي أفعالهم تحت لواء مبادئ أي دين من الأديان، وجميع هذه الأديان تشهد على وحدة البشر؟      
من منظور أحكام القانون والعدالة فإن أي خروج عن مبدأ الوحدة من أجل معتقـدات إقليميـة أو          

ما مزاعم هؤلاء القادة المتمثلة في أنهـم  قومية أو عنصرية يعتبر بكل بساطة مخالفة لمشيئة االله و         
يتصرفون في ذات الوقت على هدى قيم دينية، إلا محض إفتراء ولابد لهؤلاء القادة أن يتـذكروا                 
أن مسئوليات القيادة والزعامة أكبر بكثير من مسئوليات المواطنين البسطاء ومن ثم فـإن نسـبياً                

ما حكومات الدول القوية والمتقدمة، مشـاكل       سيكون أعظم وإذا استغلت حكومة شعب ما، ولا سي        
ومآسي الناس البسطاء لتحقيق أهدافها السياسية في تعاملها مع الغير الذي يقف وراء تلك المشاكل               
والمآسي تكون هذه الحكومة آثمة ومحلاً للإدانة ولا يقتصر الأمر على إدانتها وإثمها أمام شـعبها     

 االله ألا يعني ذلك أن الدول التي تتزعم المجتمع الدولي بدأت            بل يتعدى الأمر ذلك إلى إدانتها أمام      
تخطو على طريق معارضة مشيئة االله؟ أليست هذه الدول غارقة في مخاطر معارضة النـاموس               

 الذي يحدد للبشر ما هو خير لهم وما يحقق لهم مصالحهم بصورة حقيقية؟


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2 
سعي إلى تحقيق المنافع الاجتماعيـة والاقتصـادية لـه ولمـن            إن أي فرد يشغل نفسه بال      

يحيطون به وينس إلى أي حد تتمشى أفعاله مع مشيئة االله، لا يمكن أن يظل أميناً فيما يأتيه مـن                    
 وكلما زادت مشاغل الفرد لتحقيق هذه المنافع الشخصية، كلما زادت احتمالات نسـيانه الله         0أفعال

قوة غالباً ما تحمل معها نزعة ألا يرى الفرد أو يسمع إلا مـا هـو                الخالق، ذلك فضلاً عن أن ال     
مناسب له ومحقق لمنفعته ومن الواضح في نهاية المطـاف، أن هـذه النزعـة أصـبحت مـن                   
الخصائص المميزة لسياسات المجتمع الدولي، وإلا هل هناك تفسير آخر لإصرار قيادات القـوى              

 قدمتها لهم الأمم المتحدة وغيرها على مدى السـنوات          العالمية على رفض الاستجابة للأدلة التي     
 ناشيشالالثلاث الماضية حول 

ومع ذلك، فإننا ندعو االله أن يكون مع القوى ومع قادة الدول العظمى بل ومع أولئك الذين                  
يؤثرون في مصير البشر فحتى نحن ليست لدينا القدرة على تدبر نتائج أفعالنا بالشكل الصـحيح،                

 وقصـورنا فـي القيـام     أخذ في الحسبان تاريخ وطبيعة دولة الشيشان ووضعها الراهنلأننا لم ن  
بالاستغلال السليم للمزايا التي ننعم بها على الساحة السياسية قد يستخدم ضدنا بل إنـه يسـتخدم                 

 ضدنا في بعض الأحيان

تمد لقد لاحظ جوهر دوداييف وهو على حق في ملاحظاته أن النجاح في حقل السياسة يع 
 وإذا تأملنا الجانب القانوني للمسألة فيما يخصنا، سنجد 0على صحة تشخيص وتحديد المشكلة

 وما الاعتراف بجمهورية الشيشان في إشيكيريا كدولة مستقلة 0بعضاً من جوانب صحة ملاحظاته
من جانب روسيا إلا مظهر من مظاهر عدم شرعية المناورات التي أصبحت سمة مألوفة من 

 إن التغييرات في التطبيق ومراعاة أحكام القانون أمور لا غنى عنها 0ياة السياسية اليومسمات الح
 إذا كان المجتمع الدولي يسعى للتوصل إلى مناهج واقعية للتعامل مع هذه المسألة وغيرها

وبالنسبة لنا فإن مثل هذه التغييرات لا غنى عنها إذا أردنا أن تتـوفر لنـا القـدرة علـى              
  من مزايانا الأكيدة في المعركةالاستفادة

وعند بحث مسألة إعادة رسم العلاقات بين الشيشان والدول الروسية، تطفو إلـى السـطح         
مشكلة اعتراف روسيا بجمهورية الشيشان في اشكيرية باعتبارها جزء من المشكلة ولا يعتبر حل              

 هذا الجزء من المشكلة كافياً لصياغة حل شامل لمسألة الشيشان
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ي ننظر للمشكلة من كافة الجوانب وصياغة حل قانوني لها يلزمنا أن نأخذ في الحسبان               ولك 
ليس فقط اعتراف روسيا باستقلال شيشنيا وإنما الاعتراف المتبادل فيما بـين الاتحـاد الروسـي         

 وربما كان هذا هو الحل الصحيح والشامل للمشكلة، لا سيما إذا 0وجمهورية الشيشان في أشيكيريا
  في الاعتبار تاريخ العلاقات القانونية بين الدولتينأخذنا

والحقيقة أن الاتحاد الروسي خرج إلى الوجود في مرحلة لاحقـة لجمهوريـة الشيشـان                
المستقلة وخرج هذا الاتحاد إلى الوجود بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونجـاح المـؤامرات التـي                

  1991حاكتها عصابة يلتسين في ديسمبر 

 من قبل المجلـس     1990 ديسمبر   25عكس من ذلك أعلنت جمهورية الشيشان في        وعلى ال  
الوطني لشعب الشيشان بكامل أعضائه وقد أخذ المجلس لدى إعلان جمهورية الشيشان في حسبانه   

 قيام جمهورية أنجوشيا داخل حدوده   1989رغبة شعب أنجوشيا الذي كان قد أعلن منذ أوائل عام           
ورية الشيشان بالإضافة إلى قرار الكونجرش لدى شعب أنجوشيا في عام           التاريخية إن إعلان جمه   

 كانت بمثابة أهم الاحداث الإيجابية عندما أعلن المجلـس الأعلـى لجمهوريـة الشيشـان             1989
 نـوفمبر   27والأنجوش الاشتراكية السوفيتية المستقلة سيادة جمهورية الشيشان والأنجوش فـي           

 انتظر شعب الشيشان قيام جمهوريتهم الشيشانية لمدة سنة أخرى، وبعد اتخاذ هذه الخطوات 1990

وكانت الخطوات التي اتخذت حينئذ متمشية مع قواعد القانون الدولي، فضلاً عن مسايرتها              
 لقد كان مـن  0لأحكام دساتير جمهورية الشيشان والأنجوش، والاتحاد السوفيتي والاتحاد الروسي       

 بذور تكوين دولة مستقلة جديدة تتوفر فيها كافة المتطلبات           أن بذر  1990 نوفمبر   27شأن إعلان   
 القانونية ذات الصلة ومن أهمها المتطلبات والشروط الواردة في القانون الدولي

ومعنى أن الدولة الجديدة مستقلة يفيد أنها من هذا الوقت فصاعدا ليست خاضـعة لولايـة                 
 ى الوجود على أنقاض الاتحاد السوفيتيالاتحاد السوفيتي أو الاتحاد الروسي الذي خرج إل

ولقد شكل إعلان سيادة دولة جمهورية الشيشان والأنجوش وغيره من الوثـائق الأسـاس               
القانوني لدولة الشيشان والأنجوش الجديدة وهذه الوثائق نشرت بأكملها بالصحف الرسمية وجرت            

 وقـط حظـى إعـلان       0مناقشتها باستفاضة في وسائل الإعلام في كل من جروزني وموسـكو          
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الاستقلال بالدعم الكامل للشعب، فإذا أضفنا إلى ذلك الأساس القانوني السليم لهذا الإعلان لوجدنا              
 أنه إعلان تتوفر له الشرعية الكاملة

حظى تكوين الدولة الجديدة بقبول قادة الاتحاد السوفيتي ومن بعدهم قادة الاتحاد الـروس               
محدود في روسيا إزاء هذه الاحداث وفي الوقت ذاته لـم يكـن             وبالطبع كان هناك ابتهاج ولكنه      

 فلم تتم أي محاولة لإلغاء الإعلان وهذه حقيقـة          0هناك أي اعتراضات رسمية على تلك الاحداث      
نقررها بأنه لم تتم أي محاولة من هذا القبيل حتى يومنا هذا ومن جانبـه قـام لمجلـس الأعلـى        

 بإدخال الإصـلاحات المناسـبة علـى دسـتور          1991 لجمهورية الشيشان والأنجوش في يونيو    
جمهورية الشيشان والأنجوش الجديدة ليتمشى مع الوضع القانوني المطلوب لدولة مستقلة وهـذا             
الإجراء هو الآخر لم يقابل بأي اعتراض من قبل السلطات في موسكو وهكذا فإنه بالنظر إلى أن                 

 لدستور جمهورية الشيشان والأنجوش، ووفقاً  ثم وفقاً  1991 سبتمبر   6استقلال شعب الشيشان في     
لأحكام القانون الدولي ولم يلق أي اعتراض من موسكو، فإن أي مسائل متبقية دون حلول كـان                 

 ويعني هذا أن أي مسائل معلقة كان يتعين تناولها على اساس أنها              يتعين تناولها على هذا الأساس    
لعلاقات مع روسيا كان يتعين عدم مناقشـتها إلا بعـد    مسائل بين دولتين ذات سيادة فمثلاً مسألة ا       

 فهذه المنطقة تم الاستيلاء عليها عقب ترحيـل الشيشـان           0إعادة المنطقة الجبلية التابعة لأنجوشيا    
 وهذه المسألة أخذت في الحسبان في الإجراءات القانونيـة التـي دعمـت         1944والأنجوش عام   

  1990وفمبر  ن27تكوين جمهورية الشيشان والأنجوش في 

لذلك فإن التسوية الصحيحة لمسألة الحدود الإقليمية كانت ستهيئ المناخ لتسـوية مسـألة               
 العلاقات بين الدولتين بصورة رسمية

يبدو واضحاً من كل ما ذكر آنفاً أنه لو اتبعنا حرفية القانون السوفيتي والروسي والقـانون            
جة للإنفصال عن الاتحاد السوفيتي أو روسيا، رغم        الدولي لوجدنا أن جمهورية الشيشان لم تقم نتي       

 ولكنه حدث بالاحرى نتيجة لاتفاقات قانونيـة تشـمل المسـائل            1990أن ذلك حدث في نوفمبر      
 وزيادة على ذلك لقيت هذه الاتفاقات القبول من         0القانونية لجمهورية الشيشان والأنجوش المستقلة    

لروسي بصفتهما جهة الاختصاص ومع انهيار الاتحاد       جانب الاتحاد السوفيتي ومن بعده الاتحاد ا      
السوفيتي تم إدخال التغييرات اللازمة على الهيكل الحكومي لجمهورية الشيشان والأنجوش كما أن            

 لقد رسخت إنتخابـات     0الإدارة المؤقتة التي كونت قبل الانتخابات لقيت القبول من جانب موسكو          
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 0ان في اشكيرية بالانتخاب الرسمي لأول رئيس لهـا         إستقلال جمهورية الشيش   1991 أكتوبر   27
وفي نفس الوقت قام شعب أنجوشيا بعمل استفتاء شعبي لإضفاء الصفة الرسـمية علـى عودتـه        

 للاتحاد الروسي

وبالنظر إلى ما وقع، يمكن أن نرى أن رفض نتائج انتخابات رئيس جمهوريـة الشيشـان               
 يرقى إلى التدخل المشـين      1991لروسي في نوفمبر    وبرلمانها من قبل المجلس الأعلى للاتحاد ا      

والاستبدادي في الشئون الداخلية لدولة مستقلة والمفارقة تتمثل في أن روسيا كانت في ذلك الوقت               
جمهورية بالاتحاد السوفيتي وليس دولة كاملة الاستقلال، وكان ذلك قبل شهرين من تولي بلتسين              

كي يتم إبطال انتخاب رئيس وبرلمان جمهوريـة الشيشـان،    وزيادة على ذلك فإنه ل  0مقاليد الحكم 
كان يتعين على المجلس الأعلى أن يبطل إعلان سيادة دولة جمهورية الشيشان والأنجوش بتاريخ              

  1990 نوفمبر 27

تكون الاتحاد الروسي كدولة مستقلة بعد سنة واحدة وشهر من قيام جمهوريـة الشيشـان                
 الطابع القانوني على قيام جمهورية الشيشـان المسـتقلة فـي    والأنجوش وبعد شهرين من إضفاء  

اشيكيريا والواقع أن دستور الاتحاد الروسي بدأ نفاذه بعد سنة وتسعة أشهر من دستور جمهورية               
 الشيشان

 قام المشرعون الروس بتصفية حق شعوب الاتحاد الروسي في تقريـر      1993في ديسمبر    
حاد الروسي، وكان ذلك بمثابة صفحة على وجه المجتمـع         مصيرهم بإلغاء حق الانفصال عن الات     

 الدولي

له صلة بالشـعب الشيشـاني، يجـب أن        وعلى الرغم أن ذلك، من الناحية القانونية، ليس        
يلاحظ أن حق تقرير المصير حق طبيعي وغير قابل للمساومة لكل شعب ولا يمكن تصفية هـذا                 

شر وجميع الشعوب دون استثناء تعلم ذلك بغض        الحق من جانب أي دستور لأنه حق منحه االله للب         
 النظر عن معارضة وعدوان الدول العظمى

لذلك، دعنا نعود إلى مسألة الاعتراف المتبادل بين جمهورية الشيشان والاتحاد الروسـي              
ونود أن نوضح أن موافقة الجانب الشيشاني على هذا الإجراء لابد وأن يفهمه المجتمـع الـدولي               

 من منطلق الإرادة الحرة ومن ثم يتعين على المجتمع الدولي أن يعـالج ويتنـاول         على أنه إجراء  



 ú 113 ö 

بالبحث المسئولية الدولية لروسيا عن عدوانها ضد الدولة المستقلة وشعبها، ذلـك لأن اعتـراف               
روسيا من قبل جمهورية الشيشان في اشيكيريا لا بد وأن يعتمد على تصرفات روسيا في المستقبل   

لاعتذار رسمياً عن جرائمها التي ارتكبتها في حق الشعب الشيشاني في هذا الصراع             واستعدادها ل 
الحالي وفي الماضي ويجب أن يقترن هذا الاعتذار بالتعويض عن الأضرار والمآسي التي لحقت              

 وزيادة على ذلك يجب أن تطالب روسيا بأن تصدر تعهداً على المسـتوى               بدولة شيشنيا وشعبها  
 وهذا التعهد يجب أن يكفله مجلس  كب مرة أخرى جرائم في حق الشعب الشيشاني       الدولي بألا ترت  

 الأمن بالأمم المتحدة في شكل توقيع عقوبات على روسيا إذا أخلت بأحكام مثل هذا التعهد

وبالطبع، فإن أي اتفاقات لابد وأن ينظر إليها الشيشان بقليل من الثقة بسبب تاريخ روسـيا        
 ومن ثم فإننا نتصور إنشاء قوة قادرة على الحد من التهديد ا لمتمثـل                ليهمالطويل في العدوان ع   

 في عودة روسيا إلى مباشرة تحقيق طموحاتها في المستقبل عقب تسوية الأزمة الراهنة

إن قوة المجتمع الدولي في النواحي السياسية تقاس بقدرته على تسوية الحرب الشيشـانية               
الحسبان المصالح الحقيقية لكلا الطرفين، وهذا أمر يحقـق فـي           الروسية بصورة عادلة تأخذ في      

النهاية مصالح الجميع لأنه ليس ثمة أحد في مأمن تام من العدوان الروسي حتى يتم كبح جمـاح                  
عدوانها الذي تشنه علينا في الوقت الراهن وبناء على ذلك يمكن القول بأنه يجب عـدم تضـييع                  

 قيقية ودائمة لهذا الصراعالوقت وبذل الجهد لإيجاد تسوية ح
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